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وکل شر في ابتداع من خلف 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 
عبدہ ورسوله. 

لا يتأي آلذرین اموأ وا ال حى تات ولا و إلا وآ مُسْلِمُونَ 4 
[ آل عمران: ۱١۲‏ ]. 

© یا آلا س اتقو رَبك و 
جَھا وَبَثّ ممما رجالا کٹیرا وَنساء و لله لی س لون بي وآلأزحا“ 
ا لے 

وت تقو ولوا نوأ قَوَلاً سَدِيدا © يُصَلحَ کہ 


52 9 ر2 > >و 


۷ 
بغر لخم ونم و من يُطِع أله لَه وَرَسُولَه فَقَدٌ قار فَورًا عَظِيمًا * 


[۷1-۷۰ 0 


۰۰ 


أما بعك .. 

فإن أصدق الحديث كتاب اللہ وخير ال هدي هدي محمد كَل وشر 
الاموز حدثاعہاء وكل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار وما قل وكفى خير ما كثر وآهى» وإن ما توعدون لآت وما أنتم 
بمعجزين. 


۔- ٦‏ كل خرف اتباع من سلف 

کتب عمر بن عبد العزيز ” إلى عامل له فقال: « أما بعد: فإني 
أوصيك بتقوى الل والاقتصاد في أمرہہ واتباع سنة رسوله يلك وترك ما 
أحدث المحدثون بعده ما جرت به سنته وكفوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة 
فإنها لك بإذن الله عصمةء واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى 
قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيهاء فإن المُنَ إنما سنّها من علم ما في 
خلافها من الخطأ والزلل» وا حمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي به 
القوم لأنفسهم فإنہم السابقونء عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم 
کانوا على كشف الأمور آقوی» وبفضل فيه لو كان حری» فلئن كان 
الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلت إن أحدث بعدهم ما 
أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم» لقد تكلموا فيه با 
يكفي؛ ووصفوا منه ما يشفيء فیا دونہم مقصرء وما فوقهم محصرء لقد 
قصر دوم أقوام فجفواء »وطمع عنهم آخرون فغلواء إنهم بين ذلك 
تخل ا 

قلت: هذا كلام خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز / وصدق 
والله فيها قاله فإنه لا شيء أفسد على الأمة دينها وضيّع کیانہاء وجعلها 
عُنَاءَ کغثاء السيل فتكالب عليها أمم الکفرہ كالبدع التي تفتك في الأمة 
فتك الذئب بالغنم» وتنخر فيها نخر السوس في الحب» وتسري في كيان 
الأمة سريان النار في الهشيم. 


.)٤۹⁄١( البدع لابن وضاح» (۳۰۰۳۱))ء الحلية لأبي نعيم (۳۹/۰)؛ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


وكل شر في ابتداع من خلف ا سے 7 ہے 

إن البدع التي يموج فيها السواد الأعظم في هذه الأمة وبخاصة في 
هذه الفترة أدت إلى انتشار الشرك بطريقة لا يصدقها عاقل أبدا. 

فكم كنت حزيتا عندما سمعت بهذا الرجل الذي جاء من وطنه 
قاصدًا أداء مناسك الحج» فإذا به يذهب إلى المدينة النبوية يجلس فيها 
طوال أيام الحج معرضًا عن أداء مناسك الحج» جالسًا أمام قبر النبي لاء 
مستغيثًا به» مستشفعاء طالبًا قضاء الحوائج من بل أخذ يُنكر على 
قاصدي مكة لأداء مناسك ا حج قائلا: الحج ها هناء يعنى «الجلوس أمام 
القبراء ثم رجع إلى وطنه دون أن يؤدي مناسكه» فيا ها من غربة للدين. 

لقد أحدث المسلمون في دينهم من البدع ‏ ما الله به عليم ‏ ما 
انحرف بكثير منهم عن سواء السبيل وعمّى عليهم دينهم الحق الأصيل» 
فیا يفتح لهم الشيطان بايا من الضلال إلا ولجوه» ولا يزين هم شيئًا من 
البدع إلا تبعوه» وما زال الخطر يستفحل والشر يتفاقم حتى طم السيل 
وأليل الليل عن كثير من المسلمين. 

وما تزال بلادنا ‏ وله الحمد ‏ سليمة من كثير من البدع التي تموج 
بها كثير من بلاد المسلمين» وذلك بفضل الله أولاء ثم بفضل دعوة 
التوحيد» وتكاتف الولاة والعلماء على السير بقوة حسب المنهج الشرعي؛ 
وسد أبواب البدع بقدر الإمكان. 

ولا كانت السنة من الدين بمكان حيث تمثل الأصل الثاني من 
اصول التشریعء والإحداث في الدين يضاهيها ويدرس معالمهاء ىا قال 


۸ د ددغ گل خیرق اتباغ من سلف 
أبو إدريس ا خولانی: «وما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم 
سنة» كان حقا على كل مسلم معتصم بدين الله» حب للكتاب والسنة 
سواء كان عالًا أو طالب علم أن بحث الناس على التمسك بالسنة. 
ويحذرهم من الإحداث في الدين» ونظرًا لأهمية هذا الأمر كتبت هذه 
الأسطر أداءً للأمانة» وقيامًا بواجب النصيحة» فكل خير في اتباع من 
سلف وکل شر في ابتداع من خلف». 

أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وأن 
ينفعنا با علمناء ويعلمنا ما جھلناء وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا 
حمد. 


أ.د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 


ص.ب: ۱۸۸۔الزلفے ‏ :۱۱۹۳۲ 


کا 


كل خير 


لم 


في اتباع من سلف 


وکل شر في ابتداغ من خلف ...ےس - ١١‏ سے 
شروط قبول الأعمال 

بین اللہ اك في كتابه أنه لا يقبل من الأعمال ما يتقرب به العباد إليه 
إلا إذا توفر فيه شرطان: 

الشرط الأول: إخلاص العمل لله وحده لا شريك له: مصداقا 
لقوله تعالى: # قل نما اا بكر مِثلکر وى وحن ِلك اما هكم ا وت عد ف 
کان يَرَجُوأ E‏ ولا يُشَرِك بعِبّادة ريه أَحَدّا 4 
[ الكهف: ١١١‏ ]. 

وقوله: 9 وَمَآ اسا إلا لِيَعبُدُوا آله لصن لَه آلدِينَ € [ البينة: ؛ ]. 

وقول النبي بل دنا الال بالّاتِ َإِنا لکل امرئ ما وی 

وقوله كل «قال الله تعالى: أنا أغد ا عن الشرك فمن 
Sa‏ مد 
E Ss‏ 


ص 


ليس مِنْه فَهُوَ رَه" . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (١)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
قول النبى وا «إنما الأعمال بالنيات» .)۳٥٣٣(‏ 

)۲( رواه مسلم: كتاب الزهدء باب من أشرك في ملة غير الله ٣(‏ /۲۲۸۸۰۹۸۹). 

ء)۲٢۹۹( رواه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ )٣( 
.)۳۲٣٢( ومسلم: كتاب الأقضیة باب نقض الأحکام الباطلة ورد محدثات الأمور‎ 


س ۱١‏ ل گل يري اتباع من سلف 
ولهذا قال أهل العلم: إن العبادات مبناها على التوقف. 
وقال بعضهم: الأصل في العبادات الحظر أي المنع. 
قال ابن سعدي 3 «فمن أخلص أعماله لله» متبعًا في ذلك رسول 
پل أو أحدهما فعمله مردود داخل في قوله تعاِلى: 9 وَقَدِمكآ إل مَا عَمِلُوا 
مِن عَمَل ه ا قاع مود # [الفرقان: 7 ]. 
ومن جمع الأمرين ‏ أي الإخلاص وا تابعة - فقد دخل في قوله 
تحال # ومن اخسن ديكا فمن احَل وهه له ومک :ل2 ا10۷0 
آ8۴ 1 8 له گے کر روھ ى ل ك وو >تھ_ کا درو عون 
وفی قوله: # بل من اسل وهه لله وهو سن قَلمُۃ اجره عند رَيّْهِء 
ولا خرف عَلَيهِم وَلا هم سرون © [البقرة: ١١١‏ ]. 
فحديث عمر ذيعك: 21 الام 
الباطنة» وحديث عائشة خخغا: «مَنْ أَحْدَتَ ف 
رَد ميزان للأعمال الظاهرة. 
فهما حديثان عظيان يدخل فيها الدين كله. أصوله وفروعه 
وظاهره وباطنه» أقواله وأفعاله)7". 


.)١ بہجة قلوب الأبرار لابن سعدي» ص(‎ )١( 


وکل شر في ابتداع من خلف ١۴‏ 


التعريف باٹسب 
تعريف السَّة في اللغة: السُنَّهَ في اللغة هي الطريقة والسيرة» حسنة 


كانت أم قبيحة ". 

أما تعريفها في الاصطلاح: فهي ما كان عليه النبي بي وأصحابه 
علا وعملاء واعتقاداء و قو لا وهي الست التي يجب اتباعهاء ویحمد 
أهلهاء ويذم من خالفهاء وبهذا قيل: ام الم آعل 
الطریقة کسر الس الخ وذ 

قال الحافظ ابن رجب ” : والشْنة هي الطريقة ة المسلوكة» فيشمل 
ذلك التمسك ب) كان عليه ية وخلفاؤہ الراشدون من الاعتقادات 
والأعمال: والأقوال» وهذه هى السة العامة" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ” : « السُنَة هي ما قام الدليل الشرعي 
عليه بأنه طاعة لله ورسوله» سواء فعله رسول الله يك أو فعل في زمانه» أو م 
يفعل في زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود المانع منه)!” . 

ويتبين لنا من أقوال الأئمة السابقين أن السُنَّةَ هي اتباع آثار النبي 
)١(‏ لسان العرب لابن منظورء باب النون» فصل السين (۲۲/۱۳). 
) رو مم ئوک ۰ ص (۱۳). 
) 
) 


)۱۲۰/۱( جامع العلوم وا حکم‎ )٣ 
.)۱۳۱۷/۷( سجموع الفتاری لابن تيمية‎ )4 


سے ۱۴ سس كل خیرف اتباع من سلف 


او مرا ار را اسر مھ تھے 
ذلك ما كان منھا واجبّاء أو مستحبّاء وكذلك اتباع سبيل السابقين 
الأولین من المهاجرين والأنصارء کما قال : «عليكم بسنتي وسنة 
ا خلفاء الراشدين المهديين من بعدي..)!". 


وجوب العمل بالسدّن 
أولا : الأدلة من القرآن مع تفسيرها: 
١‏ - قال الله تعالی: # قن رع فى سىء فَرَدُوهُ إلى لله وَآلرَسُولٍ إن 
كم وون بال ولو الجر دك خَتُوََحْسَنُ تَأويلاً 4 [ النساء: ۹ء 
ففي هذه الآية أمر الله تعالى عباده المؤمنين عند التنازع أن بجیلوا 
الأمر إليه وإلى رسوله يكل يعني إلى شريعته ومنهاجه. وجعل ذلك شرطًا 


2 


من شروط الإيان بهي بل لقد بن 8# ام الان أنه لا تنم طاعتہ 86 
إلا ہتمام طاعة نبيه ي فقال: « من بع الرسُولَ ققد أطاع الله" کک ل 
قَمَآ أُرسَلَكَ عَلَيْهمٌ حَفِيظًا © [ النساء: ٩٠‏ ]. 

قال ا حافظ ابن كثير ” في تفسير هذه الآية: «يخبر تعالى عن عبده 
ورسوله محمد بي بأنه من أطاعه فقد أطاع اللہ ومن عصاه فقد عصى 
الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي یوحی. إلى أن 


.)١15-18/1( /۲۰۱)ء والترمذي (4/0 5)» وابن ماجه‎ ٤( رواه بو داود‎ )١( 


وکل شرف ابتداغ من خلف _ ل ب- 10 لس 
قال ” وقوله تعالى: ¥ ومن تول فَمَا أَرْسَلسَكَ عَلَيهمَ حَفِيطًا ۹ء أي ما 
عليك منه» إن عليك إلا البلاغ» فمن اتبعك سعد ونجاء وكان لك من 
الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من 


1 ذا 
مره شیء 


۲- من زعم أنه حب لله 8# فقد جعل اللہ 3# محبته مقرونة باتباع 


واقتفاء آثار النبي كلد فمن ادّعی أنه حب لله ثم ل يتبع النبي كَل فدعواه 
باطلة» قال الله تعالى: ٭ قل إن کسر تبون الله فَاتَبِعُونی يُحربَكم الله وَيغْفِرَ 


سے و و 


ل کر نویک واه عور جیگ يك € [آل عمران: .]7١‏ 

قال الحسن البصري / وغيره من السلف: «زعم قوم أنهم يحبون 
اللہ م الله ہذه الآية» فقال: ٭ قل إن كُىثُ تَحِيُونَ آله فَاتَبِمُونی 

یک اللہ 4 . 

قال الإمام ابن كثير ” في تفسير هذه الآية: «هذه الآية حاكمة 
لكل من ادعی محبة اللہ ولیس هو على الطريقة المحمدية» والدين النبوي 
اور سار ہی رے سس 
م عمل غا غلك انثا ور اگ 


.)٥۲۸/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۳۲/۲). 

(۳) رواه مسلم : کتاب الأقضية؛ باب نقض الأقضية الباطلة ورد محدثات الأمور .)۳۲٣٣(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير .)۳٥۸/۱(‏ 


۔ے ۱۹ لس كل خيرضي اتباع من سلف 

۳- وقال الله تعالى: ٭ وما ءَاتَدَكُمْ آلَوَسُولُ فَحْدُوه وَمَا یکم عَنَهُ 
انهو 4 [ا شر:۷]ء أي مها أَمَرَكم به فافعلوه وما ناکم عنه فاجتنبوه» 
فإنه إن| يأمر بخير أو ينهى عن شر. 

قال العلامة ابن سعدي ” في تفسيره هذه الآية: «وهذا شامل 
لأصول الدين وفروعه؛ وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ 
به واتباعه ولا تحل خالفته» وأن نص الرسول ية على حكم الشيء كنص 
الله تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم قول أحد 


على قوله)(© 
؛ - وقال تعلى: « قبلا ایت لا قیثوت بال و ليم الجر 
3 7 عه 
72 7 سے 7 7 لذ ا 


وا رِمُونَ ما حرم الله وَرَسُوَه وَل يَدِينُوتَ دين اَلْحَق مِنَ الا 
الحتب >" حت يُعَطُوأ الْچِزیَةَ عن ير وهم صَغْرُوتَ 4 [التوبة: ۲۹ 

ففى هذه الآية أمر اللہ عباده المؤمنين أن يقاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله تعالى ولا باليوم الآخرہ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» فدل ذلك 
على أن الستة يجب اتباعها في كل ما تأمر به وتنهى عنه» فمن زعم أن 
الله لا تحرم شينًا وأنه لا يجب اتباعها في تحليل نبيه وتحريمه فهو ضال 
مضل لان السنة قرينة القرآن» فهي تفسر معانيه» وتوضح مبانيه» وتفصل 
ما أجملء وترشد الناس لتطبيق العبادات على الوجه الأكمل. 


.)۸۵۰( تفسبر ابن سعدي» ص‎ )١( 


وکل شر فی ابتداع من خلف ۷ أ 


٥۔-‏ وقال تعای: # ويل لهم الطَيبت ورم عَليْهم الْحَبَِتَ » 
[ الأعراف: ٤ .] ٠١١‏ 

في هذه الآية أيضًا بيان لهمة أخرى من مهات النبي ك وهي أنه 
يحل هم الطيبات من المأكل والمشربء والملبس وغير ذلك» ويرشدهم إلى 
ما لیس بطيب» بل هو خبيث لما حصل منه من ضرر على الإنسان في الدنيا 
والآخرة» وجاءت السُنَة ببيان ذلك» فأحلت أشياء لم تكن موجودة في 
كتاب اللہ وحرمت أشياء لم تكن موجودة في كتاب اللہ ومن هنا كان 
الأخذ بها واجبًا فيها تحل و تحرم. 

-٦‏ وقال تعالى: # لَقَدَ می اه على آلْمُؤْمِينَ إِذَ بَحَتَ فِيِمَ رَسُولاً مّنْ 
أَشْيهم يلوا عَلٍَْمْ ءايه وير ڪيم وَيُعلِمُهُمْ لتب وَا يِحُمَة وَإن انوا 
ین قبل لی صَلَلٍ مين # [ آل عمران: .]۱٦١‏ 

بين الله تعالى للمؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة رسوله يق وما 
يقوم به من أعمال ومن ذلك أمرهم بتلاوة كتابه» والمقصود منه كيفية 
التلاوة من قبله بيا حتى تكون تلك الكيفية مطابقة للوحي ا منزل؛ كا 
قال تعالى: # وَرَيّلِلْقَرْءَانَ تََتِيلاً # [المزمل: ٤‏ ]. 

ومن وظائف هذا الرسول أيضًا أنه يزكي نفوسهم من كل ما علق 
بها من أمور الشرك؛ وسيء الأخلاقء إلى نور التوحيد وأجمل الأخلاق» 
قال تعالى: 9 يَأَمْرهم ِالَمَعرُوفِ وَيَہَلُم عن المُڪر * [الأعراف: .]۱٥۷‏ 


E‏ كل خير في اتباع من سلف 
ومن وظائفه أيضًا أنه يعلمهم الكتاب المنزل عليه» وهذا أمر زائد 
على التلاوة» فلا ت تكفي التلاوة المجردة عن الفهم» بل لابد من فهم معاني 
الكتاب ا قال: ‏ وَأَنرَلكآ إِلَيكَ آلڏِ ڪر بين لئاس ما ڑل لم 
ےکم كو ہے 


ولعلهم يَعَفَكرُورتَ € [النحل: <[ 

وقال أيضًا: # وما ارلا عَلَيْكَ اَلكَكَبَ إل لبن کُر الى اَخَتَلَمُوا 
فيه ںا وَرَحمَةَ ة لْقَوَمِ يُؤْينُوَ 4 1 [ النحل: ٠٤‏ ]. فكان النبي ية يعلم 
أصحابه القرآن ثم مع العلم يعلمهم العمل. 

فعن عطاء عن أي عبد الرحمن السلمي قال: «حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ككل فكانوا إذا تعلموا عشر آيات 
لم يخلفوها حتی يعملوا با فيها من العملء فتعلمنا القرآن والعمل 
0۹ 

ومن وظائفه يَكَأيضًا والتي بعث بها: أنه يعلمهم الحكمة» وهذا 
هو موضع الشاهد من الاَیق والحكمة هنا هي السنة باتفاق علماء 
المسلمين وجمهور المفسرين. 

ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى لنساء نبيه يك « ورآڏڪرر 
ايت فى بوي بن ءات آل وََفِحكَم إن آله كارت لطِيقًا حيرا 4 


[ الأحزاب: 75 ]. 


.)۸۰/۱( تفسير ابن كثير (۸/۱)ء تفسير الطبري‎ )١( 


وکل شر في ابتداغ من خلف 9ۃظژ<ص__ےسن ام ۱۹ے 

ومن هنا تبين لنا أن من مهامه گل بنص الكتاب المنزل عليه أنه 
یعلم أصحابه المَة, 

۷- وقال سبحانه وتعالى: # فلا وَرَيِكَ لا یو حى يُحَكْمُوكَ 
يما شَجَرَبيِْهُم ثم لا جوا ى انيم حَرَجَا يما صت وُسَلِمُوا ليا 4 
[ النساء: 56 ]. 

قال ابن القيم في تفسيره هذه الآية: «أقسم سبحانه بنفسه المقدسة 
قسّ مؤكدًا بالنفي قبله على عدم إیمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل 
ما شجر بينهم من الاصول والفروع؛ وأحكام الشرعء وأحكام ا 

ولم يثبت هم الإيان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم ا حرج 
وهو ضيق الصدر وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح؛ وتنفسح له 
كل الاإنفساح وتقبله كل القبول. ولم يثبت هم الإيمان بذلك أيضًا حتى 
المعارضة والاعتراض..». إلى أن قال ” : «وعند هذا يعلم أن الرب 
تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إیمان أكثر الخلق وعند الامتحان تعلم هل 
هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا؟). 


کے ٤‏ لل ۔ عو ومج * وکو 7 
أمرا أن يَكُونَ لَهُم أخِيرَة من أمرهم ٭ [ الأحزاب: .]٥٣‏ 
هذه الآية وإن جاءت في أخص شىء من خصوصيات الإنسان 


٣‏ ...گل خير في اتباع من سلف 
وهو الزواج» فهي عامة في كل أمر إذا حكم فيه رب الأرباب سبحانه أو 
حكم فيه رسوله بيو بشیء فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار له مع حكم 
لله أو حكم رسوله یا" . 

قلت: وهكذا جميع الآيات التي يأمر الله تعالى فيها بطاعته ويثني 
طاعته بطاعة رسوله َك کیا نی قوله تعالى: # وَأَقِيمُوأ اَلصّلوٰة وَءَانُوأ الرَكوة 
7 ا ا 1 او و و ا ےن ق له: اا الذي 
وَاطِيعوأ الرَسُولَ لعلكم نَرْحْمُونَ € [ النور: ٠١‏ ]ء وقوله: ا يتا الذيين 
اموأ أَطِيحُ و[ الله وَأَطِيحُوأ سول وَأؤلى الأ ینگ € [النساء: وه ]. 

9 ٴ۶ سو ال ہے کے ہے لت 7 

وقوله: # من يُطع اَلرّسُول فَقَدَ أطاع الله وَمَن تول فَمَا أُرِسَلمَكَ 
عَلَيْهِمَ حَفِيظًا © [ النساء: ۸۰]. 

5 27 1 وو و مي رہ 0 > و ہو ره َو 

وقوله أيضًا: # للك خُدُود آله وَس بُطع آله وَرَسُولهُء يُدَجِلهُ 
2 کے a‏ ”يت سس باس E‏ مد وا مد 
جنس تَجُرف من نَخھھا الأتَهَرُ كُلییے فيا وَذَلِلك الْمَوَز الَقَظِيدُ © 
َم يَعٌّص اله وَرَسُولَهُ وعد حُدُودَه بذجل کارا خلا فيا وله عَذّاٹٹ 
تهيرت € [النساء: 14-17 ]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» كلها ترشد وتدل على وجوب طاعة 
النبي ب في| يأمر به وينهى عنه. 
ثانيا : الأدلة من السنّة: 
أما دلالة السّنّهَ على وجوب العمل بها فهى كثيرة أيضّاء منها: 


.)۲٥٢/٢ ( الضوء المنير على التفسير لابن القيم‎ )١( 


وکل شرفي ابتداغ من خلف لل ۲۹ دم 


-١‏ عن آبي هريرة خفعك عن النبي ياي قال: «دعوني ما تر كتكم» 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
نہیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »'". 

؟ - وعن أبي نجيح العرباض بن سارية يتك قال: وعظنا رسول 
الله ا موعظة بليغة وجلت منھا القلوب» ہہ ہہ و 
رسول الله: كأنها موعظة مودع فأوصناء فقال: یکم ب بتَقوَّى الله 
المع وَالطَاعَة ون گان با جياه من بش ۾ ُكُمْ يَرَى بَعْدِي 
اختلانًا كثيرا فَعليِكُمْ بستني وت | اخلَفَاءِ ء الرَاشِدِينَ المهْدِيّنَ وَعَضُوا 
عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذٍ وَِيَاكُمْ وَعُدَنَاتٍ لود ان کل مک بذع E‏ ئ 
بِدْعَة صلا . 

رراء البخاري عن آي هريرةٍ خيشعك أن رسول اللہ 
گل أي يَدْخُلُونَ اه إلا من ابی قَالُوا: اسول الله ون 
أبَى» قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ انه وَمَنْ عَصَان مًذ ابی" . 

وي رواية لابن حبان عن ابي سعيد الخدري انه قال رسول الله 

لا «والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله 


(١)‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسْنَّق باب الاقتداء بسنن النبي كَل 
(5744)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب ا حج مرة في العمر ( (A+‏ 

(۲) رواه بو داودہ والترمذي» وأحمدء وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .)۲٥٢٢(‏ 

(۳) رواه البخاري: کتاب الاعتصام بالکتاب والسْنّة باب الاقتداء بسنن النبي ب .)٦۷۳۷(‏ 


ل ادم لل كلخيرفياتباعمن سلف 
كشراد البعير». قالوا: يا رسول الله ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: «من 
أطاعني دخل الحنة ومن عصان فقد أبى). 

قال ابن حبان في تعليقه على هذا ا حدیث: «طاعة رسول الله كيه 
هي الانقیاد لسنته» مع رفض قول كل من قال شيئًا في دين الله جل وعلا 
بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة 
والكترعاتك TEA‏ 

> - ومن الأدلة أيضًا على وجوب طاعته ما رواه البخار ري عن 


رور 


بے ےر ےس 
بَعْضُهُم إِنَّهُ تام وَقَالَ ب بَنْضْهُمْ | م إن العينَ تَائِمَةٌ وَالقَلبَ يَقْظَانُ کَقَالوا ِن 
لِصَاحبكُمْ هَذَا متلا اربوا له ملا قل بهم هايم َال بَنضْهُمْ 
ِن العْنَنَئِمة َالقَاب قطان الوا مله کم جل بی دارَاوَجَعَلَ فيا 
EL‏ أَجَابَ الداعِي دل الدَارَ راگ ِن الام ومن 1 
يب الدَاعِيَ 1 يدل الَا وَل يأك من الأب قفاوا أولُوهَا ا له يَفْقَهُهًا 

م و رر بير 
قال بَمْضْهمْ له ايم وَل َمْضْهُمْ إن الع اڈ وَالقلب يغظان فقاو 


سے یہ ہے سی 


قالدار ال وَالدَاعِي حمد کل و فمن ] اع دا پل ققد 2 الله وَمَنْ 
عَصَى مدا للا تقد عَصَى الله وحم ھا فرق بَيْنَ بين التاس»". 


5 


«(۸۰/۱ ۰ ( رواه ابن حبان عن أبي سعيد الخدريی(١/٥٥۱) ذکرہ الحيثمي نی جمع الزوائد‎ )١( 
وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح).‎ 
۔)١۷٦‎ ۸( رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله ية‎ )٢( 


وکل شرفي ابتداغ من خلف ٣۲‏ 


-٥‏ ومن الأدلة أيضًا ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهم عن أي رافع 
نت أن رسول الله ل قال: لا ل أحَدَكُمْ متا عل أَريكيه يَأتِيه 
الأمرُ مِنْ أَمْرِي يما مرت ہو او تيت عَنْهُ يفول لا نَدرِي ما وَجَذْنَا في 
تاب الله ابن 

5 وع المقذاد ين معدي كر من الي 55 قال: ألا إن أُوتِيثُ 
الات 0 ت0 
سانا عل آریکیہ يول عَليكُمْ بالّرآنِ گیا وَجَنْثُمْ فيه مِنْ حَلالٍ َالو 
وا جذ يد ِنْ ڪرام فَحَرَمُوة. € 

زاد ابن حبان: : ألا ونه لیس کَليِك؛'''. 

فانظر إلى وصف النبي بي لرافضي السّنََّ فقد وصفهم بالشبع 
والجلوس على الملذات» وقعدوا عن طلب العلمء ولم يبذلوا فيه أي جهد. 
وهذا لا يستغرب منهم أن يقولوا مثل هذا القول» ويترفعوا عن قبول 
السنة والاحتجاج بہاء ولو أنهم بذلوا شينًا من الجهدء واطلعوا على 
العلم» وفقهوا كتاب الله لعلموا أن كتاب الله تعالى يأمر بطاعة نبيه اف 
واتباع سنته. 

والأدلة من السّنََّ كثيرة تدل على وجوب العمل بها نكتفي بما ذكرناه. 


.)٦٦٤٠٥٤( )رقم‎ ١ / ٤( رواه أبو داود» وصححه الألباني في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) رواه أمدب وصححه الألباني في المشكاة برقم .)۱٦۳(‏ 

(۳) رواه ابن حبان» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة )۸۷۱/٦(‏ رقم (۲۸۷۰). 
بن بابي وي : قم 


٢٣‏ سس كل نخيرفي اتباغ من سلف 


ثالثًا: ذكر الآثارالمروية عن السلف في وجوب العمل بالسنة : 

لقد فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين هم بإحسان أن الست 
يجب العمل بهاء وأنه لا غنی عنهاء بل كانوا یعظمون العمل بہاء وهذه 
بعض الآثار التي جاءت عنهم: 

و ری سس لح اله الَاشَِاتِ وَالُستواتِ 


کہ ہو سس 


وَالَمِصّاتِ وَالميَتصّضَاتِ وَالْتَعَدْجَاتٍ لِلِحْسْنٍ الات حَلقَ الله قَالَ: 
و ہک واه ەو 


SS 
َقَالَتْ: مَا حَدِيتٌُ بني عَنْكَ أك لَعَنْتَ الوَاشَِاتٍ وَالْسْتَوُثَاتِ‎ 
َاتمُصَاتٍ وَالْتََلّجَاتٍ لِلحُسنِ اعات حل اله قال عند اله: وَمَا لي‎ 
2 ن لعن رشول الله يك وني تاب الله قات ارآ قد‎ 22 
نے مضه ہت ين كُْتِ قَرَأتيه لَقّذ وَجَذْتَیه قَالَ‎ 
الله ذ: ٭ وَمَآ ءَاتَنکُمْ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنه ُا 4. فقَالْتْ‎ 
ره ئي أَرَى سَيْنَا مِنْ هَذَا عَلَ امْرَآَيِكَ الآنَّ قَالَ: اذْمَبِي فَانْطْريء‎ 
الَ: فَدَحَلَتْ حلت على امْرَأَۃِ عَيْد الله فَلَمْ کر شَيْنًافَجَاءَتْ إِليْهِ فََالَثْ: مَا رايت‎ 
وی 0 َو کان ذَلِكَ 1 نجَامِعْهَا»!".‎ 
وعن عبد الرحمن بن يزيد: أنه رأى عُرمًا عليه ثيابه فنهاه فقال‎ 


4 رواه البخاري: كتاب التفسير» باب قول الله تعالى:  وَمَآ ءَاتَنکُمُ آلوَسُولُ فَخْدُوهُ‎ )١( 
ومسلم: کتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة‎ )٥٥۷( 
.)۳۹٦٦( والواشمة والمستوشمة‎ 


وکل شر فی ابتداع من خلف ۵ -ے 
اتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي» قال فقرأ عليه: # وَمَآ ءَاتَدَكُمْ الرَسُولُ 
فَحُدُوهُ وَمَا دكم عَنْهُ فَأَنتَهُوأ 4 '''. 

وعن هشام بن حجير قال: كان طاووس یصلى ركعتين بعد 
العصرء فقال ابن عباس: اتركهاء فقال: إنما مي عنھم| أن تتخذ سنة» فقال 
ابن عباس: قد :بى رسول الله ية عن صلاة بعد العصرء فلا أدري 
أتعذب عنها أم تؤجر لان الله تبارك وتعالى قال: ا وَمَا گان لِمُؤْمِنٍ ولا 
یتو إا قطَى آله رسو اَم أن کون لهم اَي ین أمرهِمْ ومن يَعْ ص آله 


سو صمو 


سے ےک 
وَرَسُولَه فَقَدٌ صل صللا کیٹا # '''. 


التحذير من مخالمي ا لش 
أولاً: بيان الآيات التي جاءت في التحذير من مخالفة السنة وتفسيرها: 
حدر الله تعالى عباده اللؤمنین من خالفة نبيه پل وين خطورة هذا 
الفعل في كثير من آیاته» ومن هذه الآيات: 
سی ار ا ےک ھا یہ فاق ل الت ال ہے مرو کے گا لے ير ادا 58 )8 
١‏ - قوله تعا ی: # فَلیَحْدَرِ الْذِينَ خحالِفونَ عن أخره- أن تصِيهُم فِتكة أو 
بے عَذَائكُ ليك 4 1[ ارز ]. 


.)۳۸۳( مختصر جامع بیان العلم وفضله» ص‎ )١( 
.)۳۸۳( المرجع السابقء ص‎ )۲( 


۴ ا گل خیرق اتباع من سلف 
إلى رأي سفیانء والله تعالى يقول: ٭ فيدر الین ححَالِفُونَ عَن ره أن 
تُصِبيكُمَ فته أو بصي عَذَابُ أَلِيمٌ » أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله 
إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»'. 

قال ابن كثير ” في تفسير هذه الآية # حدر الین محالِفُونَ عَنَ 
ارو %: أي عن أمر رسول الله گلا وهو ان ومنهاجه» وطريقته. 
وسنته» وشريعته» فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله» فما وافق ذلك 
قبل» وما حالف فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان» کیا ثبت في 
الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ل أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ 
دا ني ا" 

أن يدن ونش مر ا كدري ارسق انار تا ع أن 
مهم تة 4: أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعق ا أَؤْيْصِيهم عَذَابُ 
لير گ4ء أي في الدنيا بقتل» أو حل أو حبس» أو نحو ذلك.. ) انتهى'". 

قلت: ففي هذه الآية تہدید ووعيد لمن خالف ما كان عليه النبي 
ية سواء أكان ذلك بزيادة أم نقص» وقد استدل بہذہ الآية كثير من أهل 
العلم على أنه لا يجوز لأحد کائتا من كان أن يزيد أو ینقص عا جاءت به 
سبو ال 
(1) أنظر القرن القبدفي شرح كاب ارد 1131800۸ 


)٢(‏ سبق تخريجه. 
(۳) تفسير ابن كثير (#/ر ا ۳۰۷). 


وکل شرفي ابتداغ من خلف 77777 ن-ا ۳۷ے 

قال الإمام الشاطبي ” في كتابه الاعتصام: «حكى عياض عن 
سفيان بن عيينة أنه قال: سألت مالگا عمن أحرم من المدينة وراء الیقات: 
فقال: هذا خالف لله ورسوله. وأخشی عليه الفتنة في الدنیاء والعذاب 
الأليم ني الآخرة» أما سمعت قول الله تعالى: 8 فيدر الذي خَالِفُونَ عَنَ 
مرو أن تیم فة أوْيُصِيكم عَذَابُ الي 04 وقد أمر النبي بيان یہل 
من المواقيت». 

وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس 
وقد أثاره رجل فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي ا حلیفة 
من حيث أحرم رسول لله يِه فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من 
عند القبر قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة» فقال: وأي فتنة في هذه 
إنا هي أميال أريدهاء قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سُبقت إلى 
فضيلة قضر عنها رسول الله َلك إن سمعت الله ل عار ان 
افون عن اسه أن تيم فتكة أ أَرَيُصِيُجَ عدا اليد » . 

-١‏ ومن الآيات الدالة على التحذير من الفة السنة و 
الرجوع إليها قوله تعالی: # فلا وَرَيِكَ لا یو حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا 

يمن لا يدوا ؤ ہے وت 

0ی۳۷ ۹" 


(“1/7 أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (١/٤٢۱)ء حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
البيهقي في اللدخل للسنن الكبرى رقم”77.‎ 


سے ۲۸ ے.-..:۔-_ گل خرف اتباع من سلف 

قال انف کن 7 نہ الآية: # فلا وَرَبَكَ ل 
يُؤينوت حت يُحَکُمُوك فيمَا شجر بَيتهُم 2# 0 
اسم لح سے نے وس 
الأمورء فیا حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرًا وباطًاء وہذا 
قال: « ثم لا دُوا ن انيم حَرَج يما قَصَيْتَ ويُسَلِمُوأ تَعلِيمًا 4ء أي إذا 
حكموك يطيعونك في بواطنهم» فلا يجدون في أنفسهم حرجًا ما حكمت 
به» وينقادون له في الظاهر والباطن» يسلمون لذلك تسليًا کلیّا من غير 
تا ولا ا 

۳- ومن کک کک مُوَيتَةٍ إِذَا قَصَى آَلَہُ 

ر 


۶ 0 


رت 2 ۶ کو 


سول ما أن يكون لهم انی من من يَعْصٍ آله وَرَسُولَهُد فَقَدَ صل 
صللا ما # ''' ْ 

3 - وقوله تعالى: © ور يَعْصٍ الله وَرَسُولَهء وَيَتَعَدٌ E‏ 
تارا خلا فیا وء عَذّاتِ مهي € [ النساء: ٠١‏ ]. والآيات في التحذير 
من خالفة النبى بيه كثيرة جدا. 

فالحذر الحذر من مخالفة النبى كَل فان من خالف النبى پل 
وسلف الأمة الذين كانوا متمسكين مهديه ولاه الله ما توء کما قال تعا ی: 
* ومن يُشَاقِقٍ آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَه ألْهُدَئ وَيَتَبِعَ عير سَبِيلٍ الْمُؤِْيِينَ 


.)٥۲۰/۱( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۳۸۳( ختصر جامع بیان العلم وفضله» ص‎ )۲( 


وکل شرفي ابتداغ من خلف ل للب ۲۹ دا 
وما ما توا وَتُصّليِہ جَهِنْمَ ل لا 

ثانيًا: دلالة السنّة في التحذير من مخالفتها : 

أما دلالة الس في التحذير من خالفتھا فهى كثيرة قد سبق ذكر 
طرف منها عند ذكر أدلة وجوب العمل بالسُة نکتفی بيا أوردناه فيها. 

ثالثًا : آثار السلف في التحذير من مخالفة السنّة 

ولا جاءت نصوص الكتاب والشة بالوعيد الدنيوي والأخروي 
من حالف هدي النبي َك كان السلف أخوف الناس على أنفسهم من هذه 
المخالفة» بل كانوا يحذرون الناس من التلبس ذه المعصية أشد التحذير. 

ر ا سی کر وين ما 
ما روي عن عبد الله بن عمر لقث عن النبي وَل قال: إا اسْتَأدنَتْ امرَأَةٌ 
أحَدِكُمْ إل الد تلا يَمْتَْهَاا! أ» وفي رواية مسلم: قال بلال بْنْ عَيْدٍ 
الله وَالله لَتَمْبَعْهُنَّ قَال: فَأَقبَلَ عله عبد الله فقسب سبا سیا ما سَوعتةهُ سه 
رہ مہہ رٹ ظط کات 1 
مده قط رتَال: رك عن زضول اله لئ رکٹرل: وال لنت 

وعن أيوب قال: «قال عروة لابن عباس: ألا تتقى الله؟ ترخص في 
المتعة» فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية؟ فقال عروة: أما أبو بكر وعمر 
(١)‏ رواه البخاري: کتاب النكاح» باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد 


(۱۸۳۷) ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد .)٦٦٦(‏ 
(٢‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد (/551). 


ل كل خورق اتباع من سلف 
جو سیپ رت ور رس و ا 
ال نحدثكم عن النبي ية وتحدثونا عن أبي بكر وعمراء وفي رواية أنه 
قال: العا ا ل 


وعزل ای الا فال لامو يعدو :فق او اخ عن 
رسول 20700 وجرن ہر و لا أساكتك باوص انیا 

قال أبو بكر الآجري م : «ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا 
قائلًا يقول: قال رسول الله ية في شيء قد ثبت عند العلماء فعارض 
إنسان جاهل» فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله كك قيل له: أنت 
رجل سوءء وأنت ممن حذرناك النبي ييا وحذر منك العلماء. 

وقيل له: يا جاهل إن الله كك أنزل فرائضه جملة» وأمر نبيه ية أن 
يبين للناس ما أنزل إليهء قال الله كك: # وارلا إِلَيّكَ لكر لِثَیْنَ لئاس 
ما ل لِم ولَعَلَّهُمْ بكرو * [ النحل: ٠٤‏ ]ء فأقام الله كك وعلا نبيه كك 
٠‏ مقام البيان عنه» وأمر الخلق بطاعته» ونہاهم عن معصيته» وأمرهم 
عا نہاھم عنه» وقال كَيَكَ: © ومآ ءَاتَدكُم آَلرَسُولُ فَحْدُوه وَمَا کم 
ع فاکڑوا 4. 


.)۳۹۱( ختصر جامع بیان العلم وفضله» ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


وکل شرفي ابقتداغ من خلف .| ا ۳۹ ے 

ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله ياء فقال كَبْكَ: فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تبارك 
وتعا ی: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیم| شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلا ثم فرض على ا خلق طاعته 
وَمَآ ءَاتَنکُمْ لوَسُولُ فَحُذُوهُ وما نكم عَتْهُ فَآَنتهُوأ #» في نيف وثلاثين 
موضعًا من كتابه 285. 

رو سی و ليخد رين 
افون عَنْ اه أن نتم فة أو يُصِييْممَ عَذَّاب لی 4 [ النور: ٭٦]ء‏ وقال 
تعالى: # قلا وَرَبِكَ لا یُؤیثوت حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بيهم ثم لا 
عدوأ ف أَنفسِيمٌ حر رج يما قَصَيْتٌ وَيُسَلِمُوا َسلِيمًا. 4 [ النساء: ٦٦]ء‏ ثم 
فرض سبحانه وتعالى على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعًا في كتابه. 

وقيل لهذا المعارض لسنن الرسول كَل يا جاهلء قال الله كك: 
وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَاتُوا آلرکوٰة © [البقرة: ٤٤‏ ]ء أين تجد في کتاب الله كك أن 
الفجر رکعتانء وأن الظهر أربع» وأن العصر أربع» ون المغرب ثلاث 
وأن العشاء أربع؟ وأين تجد أحكام الصلاة ومواقيتهاء وما يصلحها وما 
يبطلهاء إلا من سنن النبي يَلِِ؟ ومثلها الزكاة» أين تجد في كتاب الله كبك 
من مائتي درهم خمسة دراهم» ومن عشرين دينارًا نصف دينار» ومن 
أربعين شاة شاة» ومن مس من الإبل شاق ومن جميع أحكام الزكاة» أين 
تحجدھا نی كتاب الله کل؟ 


۔_ ۳۲ سس كل ير في اتباغ من سلف 


وكذلك جميع فرائض الله كبك التي فرضها الله جل وعلا في كتابه» 
لا يعلم حكم فيهاء إلا بسنن الرسول پل هذا قول علماء المسلمين» من 
قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام» ودخل في ملة الملحدين» نعوذ بالله 
تعالى من الضلالة بعد الهدى)7". 

وهكذا فهم صحابة النبي ية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
أنه لا يجوز لأحر أن يخالف أحاديث النبى يَلِ. بل حذر أئمة ال هدى من 
الأخذ بآرائهم وترك أحاديث النبي يل فقالوا جميعًا: إذا رأيتم حديث 
النبي بيا بخالف ما نقول فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط وخذوا بحديث 
النبي بيا وكم كان الواحد منهم يقول القول ثم يبلغه حديث النبي 355 
فيترك ما يقول ويأخذ بحديث النبي لہ 

فمن لم يسعه قول النبي ية وما جاء عن سلف الأمة فلا وسَّع الله 
عليه. 

الاعتصام بالسدَّيَ نجاة 


ما أحسن هذه العبارة التي قالما الإمام الزهري / عن مشايخه 
حيث قال: «كان علماؤنا يقولون الاعتصام ۱ 0ھ 
فالاعتصام بالسّنّة نجاة من الانزلاق في ظلمات الجهل التي تؤول 


.)00259( الشريعة للآجري» ص‎ )١( 
.)٥٥/٢( سنن الدارمي‎ )۲( 


وکل شر في ابتداع من خلف ٣ے ۳٣‏ لدم 
بصاحبها إلى الكفر أحياناء لذا كانت السُّنَّهَ كسفينة نوح من تمسك بها 
نجاء ومن أعرض عنها هلك. 

فالستة هي الحصن الحصين الذي من دخله كان من الآمنين» أمن 
على نفسه من الكفر والفسوق والعصيان بل أمن على نفسه عذاب الله 
و 

والستة هي الحياة والنور اللذان بہم| سعادة العبد وهداه وفوزه قال 
الہ تعالل: ‏ اومن گان میا اة وَجعَلنَا لہ ورا يَمَهِى بی فى الاس 
کمن مله ة فى الظْلْمَت ليس مارج يها كَدَلِلك ذيْنَ لِلْكَفِرِینَ ما انوا 
َعْمَلُو € [الأنعام: ۲.ء. 

والسّنّة هي حياة للقلوب» وسعادة للأبدان» فصاحب السُنَّةَ أشد 
فاا ملم عل عالق متا رقال اتب عرف الال عق 
المعرفة غرف معبوده حق المعرفة» ولذا سمي الإمام أحمد ” إمام أهل 
السنَة لأنه كانت حركاته وسكناته وفق السْنة فكان لا يقوم إلا بسنةء ولا 
يمشي إلا بسنة» ولا يأكل إلا بسن ولا يشرب إلا بسنة» ولا ينام إلا 
بسنق أحب السنة فأحبته» وملئ قلبه بها فملئ الله قلوب الخلق بمحبته. 

وقل مثل ذلك في إمام أهل السنة في عصرنا وهو شيخنا العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ” الذي كان ملتزمًا بالسنة في كل أحوالف 
أحب السنة» وعمل بہاء فأحبه ا خلق وإن يلتقوا به أو يتعلموا على يديه. 
نسأل الله أن یجعلنا من أهلها إنه سميع قريب. 


٣٣‏ سس كل تير في اتباع من سلف 


السّنّنٌ ومكانتها في التشريع 

من نظر إلى أحوال المسلمين اليوم في تحكيمهم لستة النبي ية يجد 
أنهم أقصوها عن كثير من القضايا ا مامة التي يجب التحاكم فيها بالسّنة 
فالسّنّة النبوية بالنسبة للأحكام أصل في التشريع.إذا حكمت بشيء فهي 
حکم رباني لا يجوز لأحد أن یردہہ ولا أن يناقش فيه إذا ثبت وروده عن 
البي يك بل عليه أن يتبعه ويعمل با يدل عليه» وہتدي بهديف 
ویسترشد با وجه الناس إليه» لأنه رسول من عند الله يبلغ شرعه ويطبقه 
في آمته» وعلى نفسه. وعلى أسرته في قوله وعمله» فلا خرج شيء من ذلك 
عن شرع الله تعالى. 

قاف ان الله جات هی كدو من آضولة ران 
العبادات» والمعاملات» والحدود. والأخلاق» وغير ذلك. 

فإذا نظرنا في جانب العبادات فقد جاءت السنة لتبين صفة الصلاق 
وعدد ركعات الفرائض» وما يقال وما يفعل في هذه الصلوات. 

وفي الزكاة جاءت السنة لتبین المقادير الواجب إخراجها في كل 
صنف تجب فيه الزكاة ومتى يخرجها. 

وني الصيام جاءت الس لتبین ما يفسده وما لا يفسده؛ وما يجب 
فيه وما لا يجب. 


وني الحج جاءت ببیان أركانه وواجباته» وما يسن فيه حتى قال 8لا 


وکل شر في ابتداع من خلف .۔ے۔_ لل 0؟ سد 
في شأنه: «خُذُوا عي عَتَايکَکُم؛'''. وهكذا في جميع العبادات. 

وني المعاملات أيضًا جاءت السْنَة لتبين البيوع وأحكامها؛ فبينت 
البيوع المحرمة» والبيوع المبا 

وهكذا في جميع ما يحتاج إليه المسلم من حياته إلى ماته. 

وني الحدود جاءت السُنَ لتبين متى يقام الحد. وما هي شروط 
إقامة الحد. وكيف ينفذ الحدء فانظر مثلا إلى قوله تعالى: # وآلشارق 
السار فَأقطَعُوَأ أيَدِيَهُمَا جَرَآء يما كسَبًا تكلا مِّنَ اه [ المائدة: ۴۸]ء فا 
هو حد السرقة؟ ونصابها التي يعتبر؟ وكيف تقطع اليد؟ فجاءت السُنَة 
تبين أن اليد لا تقطع في أقل من ربع دينار» ونا لا تقطع من المرفقء ولا 
الكتف» بل من الرسغء وقل مثل هذا في الجلدء والرجم» فهناك أحكام 
كثيرة لم تعرف إلا عن طريق الستة. 

إِذَا فالستة لها مكانتها في التشريع الإسلامي» فیا بال أقوام من 
ینتسبون إلى الإسلام يقولون: يكفينا كتاب الله نعمل ہم| جاء فيه بحجة أن 
ال دونت بعد وفاته يمن طویلء وقد شابها ودخل فيها الكثير من 
الزيف» فهؤلاء الطاعنون في السُنَ هم في الحقيقة أذناب لأعداء الإسلام 
وغالبًا ما تكون وراءهم أيدٍ خفية تحركهم وتدفعهم إلى هذا الافتراء الذي 
يقصدون من وراءه تشكيك المسلمين في دينهم» وهدم لبناته لبنة لبنةه 


۔)۱۲٦٦/۷( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


س ۱۳۹ ل گل ير في اتباغ من سلف 
فاليوم یہدمون السّنَهَه وغدًا يطعنون في القرآن. 

. إن واجب المسلمين اليوم وبخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي 
تجرأ فيها أعداء الإسلام على شخص نبينا الكريم محمد بيا وأصبحوا 
يستهزؤن به صباح مساء عبر رسومات مسيئة في صحف سيارة» أن 
يحكموا سنته في جميع شؤون حیاتہم؛ وبالتالی يكونوا قد قاموا بنصرة 
نبيهم با وإلا فیا تجرأ أعداء الإسلام على النبي 45 إلا بسبب الوهن 

كيف تتعرف على صاحب السدَّنَ؟ 
من خلال ما ذكرناه سابقا يمكن للمسلم أن يعرف من هم أهل 
السنةء وهناك أمور يتعرف من خلاها على صاحب الستة ومن ليس من 
أهلها. ومن هذه الأمور: 
)١‏ إذا رأيت الرجل متمسکا بالكتاب والستةء متعبدا لله ياء عاضًا 
على ذلك بالنواجذ فاعلم أنه صاحب سنة. 

۲۲ إذا رأيت الرجل عند التحاكم في شيء ينظر إلى ما جاء في الكتاب 

والسّنّه ويرضى بحکمھ| فاعلم أنه من أهل السْنة 

60 کل نا شاوه الس ما نونف لال 

البدعء محاريًا لهم فاعلم أنه من أهل السُنَة. 


وکل شر في ابقداغ من خلف سد ۷۹ے 


)٤‏ إذا رأيت الرجل صادقًا في الأقوال والأفعال بالتطبيق الصحيح 
للكتاب والسّنّة فاعلم أنه صاحب ستَة. 

5) وبالجملة إذا رأيت الرجل مهتديًا بالكتاب والسّئّةَ ظاهرًا وباطنًا 
فاعلم أنه من أهل السنّة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. 


کل شر 
في ابتداع من خلف 


اك 


وکل شر في ابتداغ من خلف ا 


مھید 

بينت فے| سبق كك أهمية السنة ووجوب العمل بها وأنها الأصل 

الثاني من أصول التشریعء لکن لما كان الصراع بين ا حق والباطل قائما 

وأخذ الباطل يصد عن الحق بكل ما يملك من قوة ولكن هيهات 

هیهات» قال الله تعالى: « يی لحن ويل البَعِل ولؤْكره الْمُجرِمُوت » 
الأنفال: 4 ]. 

وقال تعالى : # وَقلَ جَاء لْحَقٌ وَرَهَقَالْبَطِلُ إن الْبَطِلَ كان زوق 


[ الاسراء: ۸١‏ ]» وانظر إلى قوله تعالى: # فام آَلرَبَدُ يذهب جُقَاءٌ وَأمّا ما 
نفع النًا من فَيَمَكْتُ فی الْأزض 4 1 [الرعد: ۱۷]. 

فالزبد هو الباطل وكل ما يحمله. والنافع للناس ہو ا حق؛ وهو 
الوحی الذي نزل به جبريل اكلا على نبينا محمد پل ومن الحق الذي جاء 
به جبريل اة الستّة وما تحمله من خير وصلاح للعبدہ بل للأمة بأسرها 
في الدنيا والآخرة. 

والمراد بالباطل الذي جاءت نصوص الكتاب والستة بالٹھی عنه 
من شر وفساد على الأمة بأسرها. 

وسنتكلم في هذا اللبحث على ما هو ختص بالبدعة ليحيى من حي 
عن بينة ويهلك من هلك عن بينة» فنقول وبالله التوفيق 


جع 


اج ل كل خبرق اتباع من سلف 


تعريف البدعہ 

معناها نی اللغة: البدعة في اللغة الحدث في الدين بعد الإكال؛ أو 
ما استحدث بعد النبي بلا من الأهواء والأعمال!". 

أما نی الاصطلاح: فقد عرفها أهل العلم بعدة تعریفات: منها: قال 
شيخ الإسلام ” : «البدعة في الدين هي مالم يشرعه الله ورسوله» وهو 
ما , يأمر نه أمر إجاب أو انات وقال ابا" («والبدعة ما خالف 
الكتاب والسّنَة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات»7" 

وقال الشاطبی / : «البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشريعة یقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله». 

فتبین من تعریف البدعة أنها شيء اخترع في الدين لم تأت نصوص 
الكتاب وال وإجماع سلف الأمة بوجوده 008۳ وجعله 
دیا جد إن الله تعا ی به. 


»)5 ١/79( انظر: لسان العرب لابن منظور (۷/۸)ء القاموس المحيط للفيروز أبادي‎ )١( 
.)۱۰۷/۱( النهاية لابن الأثير‎ 

.)47/١( الاستقامة لشيخ الإسلام الابن تيمية‎ )٢( 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۳٣٣/۱۸(‏ 

.)۳٦/۱( الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


وكل شرفي ابتداع من خلف ۴ي س 


أنواع البدع 


النوع الأول: 

بدعة قولية اعتقادية؛ كمقالات الفرق الضالة كالجهمية» والمعتزلة» 
والرافضة» وا خوارج؛ وال حلولية» وغيرهم. 

النوع الثاني : 

بدعة في العبادات؛ وهي إما أن تكون بدعة حقيقية» وهي التي 
ليس ها دليل من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا استدلال معتبر عند 
أهل العلم» كأن يتقرب إلى الله تعالى بالرهبانية» ويترك الزواج مع وجود 
الأسباب الداعية إليه» وفقد المانع» أو بتعذیب النفس بأنواع من العذاب 
الشنيع» والتمثيل الفظيع على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات» 
وكذلك إحداث عبادة ليس لما أصل في الشرع» كأن بحدث صلاة غير 
مشروعة» وذلك بأن يصلي صلاة بركوعين وسجود واحدء أو يصلي 
الصبح ثلاث ركعات» والمغرب ركعتين» أو يطوف بقبر الميت كالأضرحة 
أو يصوم الليل ويفطر النهار» فهذه بدعة حقیقیة لأنها لا دليل عليها من 
الشرع» ومنها أيضًا جعل أعياد لم يرد به الشرع كعيد الحب» وعيد الام 
والمولد النبوي» وغير ذلك من الأعياد التي لم يرد مها دليل» كل ذلك بدعة 


اس 


حقيقية لا دليل عليها إطلاقا. 


س 88 ل ب گل تخيرفي اتباع من سلف 

النوع الثالث: 

البدعة الإضافية؛ وهي التي ها من جهة المعنى أصل قائم؛ أما من 
جهة الكيفية والأحوال والتفاصيل فلم يقم عليها دليل مع أنها محتاجة 
إليه ومثل ذلك ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير 
مشر وعة» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - الصلاة والسلام على النبي ية عقب الأذان مع رفع الصوت 
بها في مكبرات الصوت» وجعلها من ألفاظ الأذان» فإن الصلاة والسلام 
على النبي ية مشروعتان باعتبار ذاتہاء ولكنها بدعة باعتبار ما عرض ها 
من الجهرء وجعلها بمنزلة ألفاظ الأذان. 

- التأذين للعيدين والکسوفین: فالأذان باعتبار أنه قربة مشروع» 
وباعتبار كونه للعيدين والكسوفين فإنه يكون بدعة. 

۳- الاستغفار عقب الصلاة جماعة» وكذا الإتيان بالأذكار بعد 
الصلوات على هيئة الاجتماع ورفع الصوت بذلك فهذا أيضًا بدعة. 
به بدعة» ومثال ذلك: تخصيص النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام. 


ند ثرت ثرت 


وکل شر في ابتداغ من خلفا _ لس له سے 


خطورة البدع 

قال الله تعالى: # آم لَهُمْ سُرَكنوأ سَرَعُوأ لهم ِن الي مَا لَم يَأَذَنْ 
به آله © [ الشورى: 7١‏ ]. 

ما كانت البدعة تعد تشريعًا جديدًا في الدين كان خطرها على 
المبتدع وعلى الأمة عظیّاء ومن خطورتها ما يلي: 

-١‏ عمل المبتدع مردود. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل « مَنْ أَحدَتٌ 
فی ا رتا هذا ما ليس مِنْه فهو E‏ 

۲- التوبة عنه محجوبة ما دام مصرا على معصيته. 

لذلك شی عليه من سوء الحخاتمة قال با: «إن الله حجب التوبة 
عن كل صاحب بدعة حتی يدع بدعته)"". 

؟- لا يرد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي كَلاد. 

BIE 2‏ 1 000 ر 80 ل کو کہ تل ے۔ و مھ 2ع 

قال لا «أنا فرطم على الحوض وليڙفعن مي رِجّال منكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه الترمذي وحسنہ وابن ن ماجة» بلفظ: «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة»» 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۰ء وصححه الألباني في الصحيحة )۱٥٤/ ١(‏ رقم 
.)٦٦٢١(‏ 


-٤‏ عليه إثہ من عمل ببدعته إلى يوم القيامة. 


قال الله تعالى: # لِيَحَمِلُوَا أَوْزَارَهَم کاله يَوَمَ الصَمَوَ وَين وار 
دی ے یلوم يقت ِل ألا سما ترژورت ) [النحل: ١۲ء‏ وقال ئا 
« وَمَنْ سن الإشلام مم سنه سَيْعَةٌ كان عَلَْه 4 وزرُهَا وَوَرْرُ م مَنْ عَمل امن 
کت ع نيفص ناورار گی !'. 

ه- أن صاحب البدعة مستحق للعنة. 

قال للا «فَمَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَنًا أَوْ آوَى عُحْدًِا فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله 
وَاللَائْكَةٍ وَالنّاس اَن“ 


لبد 


-٦‏ البدعة قول على الله بغير عل م. 
إن البدعة في حقيقتها قول على الله بغير علم» وكذب على الله 84 


(١)‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب الحوض (5040))» ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا ئل وصفتہ(٤٤٣٦).‏ 

)٢(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: « وَآنھوا فِتَتَةُ لا تُصِمينٌ 
َلذِينَ طَلَمُوا كم حَآصَةٌ 4 (507). . 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۲٢٢٣(اھیف رواه مسلم: كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي لا‎ )٤ 


وکل شر في ابتداع من خلف ...سس ۷ سے 


وعلى رسوله يله وهذا من أعظم الذنوب: وأكبر الكبائر» بل هي أعظم 
من الشرك باللہ تعالى» قال الله تعالى: # قُل إِنْمَا حرم رَيَ لفو حش ما ظَھَرَ 
ما وَمَا بن الثم وَالْبَ بعر آلَحَقْ ون مُشَرِكُوا باه مَا لم رل يف سلطا 
وان تَقُولُوأ على آله ما لا تَعلُونَ 4 [الأعراف: ۳۳]. 

ففى هذه الآية بدأ النهى الإلمى عن هذه الأمور المذكورة من 
الأدنى إلى الأعلى» فكان القول على الله بغير علم هو من أعلى درجات 
المنهيات لأنه بمثابة التشریعء قال تعالى: « اَم لَهُمْ سْرَكتوأ سَرَعُوأ لَهُم وَنَ 
آلدیرن ما لم يَأَذْنْ به اَل ٭ [الشوری: .]۲٢‏ 

قال الإمام ابن القيم ” : «وأما القول على الله بلا علم فهو أشد 
المحرمات تحريًا وأعظمها إِثّاء فإنه یتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما 
يليق به» وتغيير دينه» وتبديله» ونفي ما أثبتهه وإثبات ما نفاه...». إلى أن 
قال مک : «فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم» 
ولهذا اشتد نکبر السلف والأئمة هاء وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» 
وحذروا فتنتهم أشد التحذیرہ وبالغوا في ذلك مالم يبالغوا مثله في إنكار 
الفواحش والظلم والعدوان» إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له 


0 


۷- الابتداع اتھام مقام النبوة. 
قال الإمام مالك ” : «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد 


.)۳۷۲/۱( مدارج السالکین لابن القیم‎ )١( 


ي دلدلل سس کل خيير في اتباع من سلف 
زعم أن محمدًا بي خان الرسالة» لأن الله تعالى يقول: # اليوْمَ أَكْمَاتْ کہ 
دِينكُمٌ 4 [امائدة: ۳]. فما لم يكن یومئذ دينا فلا يكون اليوم دينًا»!". 

إن المبتدع بلسان حاله يتهم الرسول بي بالخيانة في أداء الأمانة 
والرسالة لأنه بُدث في العبادات» والاعتقادات: والأقوالء والأعمال ما 
لم يعتقد أنه قربة إلى الله تعالى» ولو كان كذلك لأخبرنا به النبي بيا لأنه ما 
ترك خيرًا إلا دلنا عليه» ولا شرًا إلا حذرنا منه. 

-البدعة اتهاملمقام الصحابة. 

فالمبتدع لا يكتفي بكذبه على الله تعالل ورسوله ِء بل يتطاول على 
الصحب الكرام وذلك من وجوه عديدة منها: 

أنه ببدعته تلك يستلزم تجهيله للصحابة الكرام» واتهامهم 
بالغفلة لآنه استدرك أمرًا غفلوا عنه وجهلوه. 

امو و و لس سوہ 
بصادم اکر الج التي تفضلهم على غیرمم قال 44 خُر 
أتتي ري ثم الذي يوڪ م ۽ الَذِينَ يلوت َل عِمْرَادُ قلا دري اکر 
بعد قَرْنْهِ رین 3 لا 2 م اك ندم قَوْما يَشْهَدُونَ وَلا نهدو 


رو و۶ 


و ونون ولا يُؤْمَنُونَ وَينذرُونَ وَلا يَفُونَ وَيَظهَرُ فيهم السّمَنْ!". وقال 


.)۲۸/۱( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
ومسلم:‎ > (TTVV) E رواه البخاري: كتاب المناقب» باب فضائل أصحاب النبي کيا‎ )۲( 
.)٦٦٤١٤( كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة جيقغہ‎ 


وکل شرفي ابتداع من خلف ۹ ہے 
د سے بسنتي وة الخلقاء الرَّاشدِينَ المَِيينَ قَتَمَسَكُوا ہا 

ُو 7 "و 2 
بْعَة ضلالَةا'''. 


۹ المبتدع ببدعته يضاد الشريعة. 


إن البدع في الحقيقة مضاهاة للشريعة» ومتهمة هاء اس ھا 
على الشرع بالزيادة أو النقصان» أو تغیبر للأصل الصحيح. 

قال ابن القيم ” : «البدعة أحب إلى الشيطان لمناقضتها الدين» 
ودفعها لما بعث الله به رسوله كَكة..2'"" 

۰- البدعة فساد في الدين والقلب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ” : «إن الشرائع أغذية القلوب» 
فمتى غُذیت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن؛ فتكون بمنزلة من 
اغتذى بالطعام الخبيث»'". 

وقال الفضيل بن عياض ” : «صاحب البدعة لا تأمنه على دينك» 
ولا تشاوره نی أمرك» ولا تجلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى في 
له 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم (۲۲۳/۱). 
)٣(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲۰۷/۱). 
)٤(‏ الإبانة لابن بطة (؟559/5). 


۰ دس کل‌خیرف‌اتباع من سلف 


-١‏ البدعة شر من المعصية. 

المذنب ضرره على نفسه. أما المبتدع فضررہ على نفسه وعلى غبرہ 
وفتنة المبتدع في أصل الدين» بخلاف المذنب ففتنته في الشهوة» والمبتدع قد 
قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه» والمذنب ليس کذلك 
والمبتدع قادح في الرب وكاله والمذنب ليس كذلك» والمبتدع مناقض ما 
جاء عن الرسول پل والعاصي ليس كذلكء وا مبتدع يقطع على الناس 
طريق الآخرة والعاص ليس كذلك. قال شيخ الإسلام ” : «أئمة البدع 
أضر على الأمة من أهل الذنوب» ولذا أمر النبي ية بقتل الخوارج» ونہی 
عن قتال الولاة الظلمة)7". 

۲- البدعة طريق التفرق والاختلاف المذموم. 

إذا نظرنا إلى ما هو حاصل في الأمة اليوم من اختلاف على مستوى 
الأفراد والمجتماعات إنم| هو ناشىء عن البدع التي أدت بهم إلى هذا 
الطريق المذموم» طريق التفرق والاختلاف: قال تعالى: # إِن الَذِينَ رفوا 
دِيتكج واوا شه شيعا لمت مم فى َىْء 4 0 آء وقال تعا ی: ¥ وان 
هنذا رط مُسْعَقِيما الوه وا تكيُوا الشبل كتَقرقَ وم عن سبلو 4 
[ الأنعام: ۳ء فالصراط المستقيم هو القرآن» والإسلام» والفطرة» 
والسبل هي البدع. 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۲۸١/۷(‏ 


وکل شرف ابتداغ من خلف 1و تیے 


قال مجاهد: السبل: البدع» الات" ومن نتيجة هذه البدع ما 
نراه الآن من استحلال الأمة دماء بعضها بعضاء قال أبو قلابة: «ما ابتدع 


الرجل بدعة إلا استحل اليف . 
متى وأين ظهرت البدع؟ 


أجاب عن هذا السؤال شيخ الإسلام / فقال: «واعلم أن عامة 
البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر الخلفاء 
ارو ای سال انه مَنْ يش هنكم َي 
سی اختلائا كيرا لیم بستټي EE‏ هين الرَاشِدِينَ 
مَسَّكُوا با وَعَضُوا ليها بالوَاجذِ وَإِيَاكُمْ وَحُدَنَاتٍ انور ان 30 


و 


دة َة و وکل ب بِذْعَةٍ ضلالق ”. 

وأول بدعة ظهرت بدعة القدرء وبدعة اللإرجاء وبدعة التشیع 
والخوارج» هذه البدع ظهرت في القرن الثاني والصحابة موجودونء وقد 
أنكروا على أهلهاء ثم ظهرت بدعة الاعتزال» وحدثت الفتن بین 
المسلمين» وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والآھواءء وظهرت 
بدعة التصوف: وبدعة البناء على القبور بعد القرون المفضلة. وهكذا كلا 
تأخر الوقت زادت البدع وتنوعت. 
)١(‏ تفسير الطبري (۸۸/۸). 


(۲) الشريعة للآجري» ص (57). 
(۳) رواه أحمد. والترمذي» وابن ماجة» وصححه الألباني في المشكاة (ج١‏ رقم ١56‏ ). 


س ۵ ل ل لل گل خرف اتباع من سلف 
وعن أماكن ظهورها قال ” : «فإن الأمصار الكبار التي سكنها 
أصحاب النبي ية وخرج مھا العلم والإيان خسة: الحَرّمَانِ 
والْعِرَافَانِ والشام» ومنها خرج القرآن والحديث» والفقه والعبادة وما 
یتبع ذلك من أمور الإسلام» وخرج من هذه الأمصار بدع أصوها غير 
المدينة النبوية» فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء» وانتشر بعد ذلك في 
غيرهاء والبصرة خرج منها القدرء والاعتزال» والنسك الفاسدء وانتشر 
بعد ذلك في غيرهاء والشام كان بها النصب والقدرء أما التجهم فإن| ظهر 
في ناحية خراسان وهو شر البدع» وكان ظهور البدع بحسب البعد عن 
الدار النبوية» فلا حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان فع ظهرت بدعة 
الحرورية» وأما المدينة النبوية فكانت سلیمة من ظهور البدع وإن كان مها 
من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانًا مذمومًا ما إذا كان بها قوم من 
القدرية وغيرهم» ولكن كانوا مقهورين ذليلين» بخلاف التشیع والإرجاء 
بالكوفة» والاعتزال وبدع النساك بالبصرة» والنصب بالشامء فإنه كان 
0 وقد ثبت في الصحيح أن النبي بلا قال في للدینة: «لا يَدْخُلُ 
لدِبنة رُعْبُ عب البح الخال تھا يوذ سَبْعَة واب عَلَ کل پاب 
لكان" ٤‏ و یزل العلم والإیمان بها ظاهرًا إلى زمن أصحاب مالك 
وهو من أهل القرن الرابع» فأما العصور الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها 
بالمدينة بدعة ظاهرة البتة» ولا حرج منها بدعة في أصول الدين البتة كا 


.)1755( رواه البخاري: كتاب الحج» باب لا يدخل المدينة الدجال‎ )١( 


وکل شرفي ابتداغ من خلف _ سس سے ۵٥۹‏ _ 
خرج من سائر الأمصار»". 
أسباب البدع 
ذكر الإمام الشاطبي / سانا كثيرة كانت سببّا في ظهور البدع 

وانتشارهاء سنذكرها مجملة مخافة الإطالة» ومن هذه الأسباب: 

.١‏ الجهل فهو أعظم آفة. 

۲. اتباع ال هوى. 

۳. التعلق بالشبهات. 

.٤‏ الاعتماد على الفعل المجرد دون الرجوع إلى نصوص الکتاب 


0 


والمَنة. 
.٥‏ التقليد والتعصبء فإن آکثر آهل البدع یقلدون آباءهم 
5 غخالطة أها ال ھا[ کی ولاز السلف من غالسة أ 
و و من 
الشر من أصحاب الأهواء. 
۸. الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 


.)۳۰ ١/5١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۵4 ملل كل تير في اتباغ من سلف 
۹. الغلو ہر تر أسباب انتشار البدع فبه قام الشرك منذ 
عهد نوح الكل إلى وقتنا هذا. 
دلالي القرآن على التحذير من البدع 
لقد حذر الله عباده من الإحداث في الدين بعد أن أكمله لهم فقال 
تعالى في بیان كال دينه: ‏ اليم أَكْمَاتْ لَك دِینكُم وَأمَمْتُ عَلَيَكُمْ يِعَمّتى 
وَرَضِيت لَكُم آلإِسَلمَ ديكا 4 [المائدة: 7]. 
قال ابن كثير ” : «هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة حيث أكمل 
الله تعالى دينهم فلا يحتاجون 
إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم ولهذا جعله الله تعالى خاتم 
الأنبياء وبعثه إلى الإنس وال جن فلا 
حلال إلا ما أحل الله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه 
وکل شیء أخير به فهو حق لا كذب فيه ولا خعلف؛!'' 
وقال أيضًا: ٭ وَأنَّ مدَا ا وا يعوا السب 
ترق گم عن سَر وو © [ الأنعام: ۳ء 
قال الإمام الشاطبي م : «فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي 
دعا إليه وهو اة و ھی سبیل آهل الا ختلاف ا جائرین عن 


)١(‏ تفسير ابن كثير )۲٦/٢(‏ دار طيبة» تحقيق سامي محمد سلامة. 


وکل شر في ابتداء من خلف .سے سے ۵۵ے 
الصراط المستقيم وهم أهل البدع». 
وقال أيضًا: «فهذه الآية تشمل النهي عن جميع طرق أهل البدع». 
- ا و 5 ص ۔ کے 0 7 ےو 0 58 5 : 
وقال في قوله تعالی: # إِنَ الین فَرقوا ديجم واوا شِيَعًا لت مہم فى 
و إِنمَا أَمْرِهُمْ إل آله ت یچم يا كاثُوأ يَفعَلُونَ 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ]: 
«هؤلاء هم أصحاب الأهواء والضلالات والبدع من هذه الأمة»“. 
< 1 ي٠‏ 85 1 ڳو ولي كل ترمد يلك 11م e‏ 
ومن الآيات أيضا قوله تعالى: # آم لَهُرْ شرکتوا شُرَعوا لهم مَنَ 
الین ما لَمَيَأَذّنْ به آللَهُ 4 [ الشورى: .]۲٢‏ 


أدلالت السنّيّ على التحذير من البدع 


أما السّنّهَ فقد جاءت نصوصها صريحة في ذلك نذكر طرفا منها. 

حديث عائشة فعا عن النبى ية قال: «مَنْ أَخدّث في مرد هدا 
ہے ک۔ ەو و ر ۰ 3 0بر و دمل أشن كوس اموه 20< 
ا لَيْسَ هِنْهُ فَھُو رَد" وني رواية لمسلم: « مَنْ عو عَمَلا لَيْسَ عَلَيْه أمْرنا 
بھ۔ ۔ ٹا )٣(‏ 

یڈہ 


فهو رد 


قال النووي ” في شرح صحيح مسلم: «قال أهل العربیة إن الرد 
هنا بمعنى المردود» ومعناه باطل غير معتل به). 


اسب 
ا 


)0( الاعتصام للشاطبي (۱۲۳/۱). 
)٢(‏ سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


لد كم ہمہہہ .سے کل حير في اتباع من سلف 

وقال: «وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وهو من جوامع 
كلمه َة فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات». 

وقال أيضا: «وهذا الحديث مما یتبغی حفظه واستعاله في إبطال 
المنكرات وإشاعة الاستدلال ب“ 
الإسلام وقاعدة من قواعدہ؛ فإن معناہ من اخترع فی الدين ما لا يشهد 
له أصل من أصوله فلا یلتفت إلیہ؛''' 

وعن جابر خث أن النبي اء كان يقول في خطبته: ( اما بعد فَإِنَ 
حبر الحَدِيثِ كِتَابُ الله وبر لی مُدی حكر وَكَدُ الأمُور انا وکا 
بذْعَةٍ صلا“ 

وني رواية النسائي: گان رشول الله ک4 به مد سس مد الله 
يني عليه ي هو أله کم کو 3 ١منْ‏ مده الله لا مضل له له وَمَنْ يُضِلِلهُ 


فلا اوی لَه إنَّ أَضْدَ دَق الحَدِيثٍ كِتَابُ الله واخ الذي می 7 وش 
7 رج سه 3 2 5 02 
الأُور تاا وکل دة بذڪَة وکل بِعَةِ ضَلالَةً ول لال في 
الَّاں۷“ 


() فتح الباري لابن حجر (۲۹/۸). 
(۳) رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة .)٠٤١١(‏ 
(٤)‏ رواه النسائي» وصحح الألباني في سنن النسائي (۱۸۸/۳) رقم .)۱٥۷۸(‏ 


۷ سد 


وکل شر في ابتداع من خلف 


وعن جرير بن عبد اللہ خنع أن رسول الله لا قال: «مَنْ سَنَّ في 
بے ۔ رع بكو ووس ەور 


الإشلام سن عَسَنَة قله أ جْوُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمل با بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أن ينص 
من من خورف كن . ون و و مو كان عله وزيا وَوِزْرُ 
مَنْ ڪول ما ِن بمْدو من خَثِ أن يفص يِن أَوْرَارِمْ طَّيُْ) 

قال صاحب تحفة الأحوذي: «من سن في الإسلام سنة حسنة»» أي 
أتى بطريقة مرضية يشهد ها أصل من أصول الدین؛ «ومن سن سنة 
سيئة)» وفي رواية: «ومن سن في نو سنة سيئة»» أي طريقة غير 
مرضية لا یشھد لها أصل و ار ئا 

والأحاديث كثيرة جدا في النهي عن البدع» وما ذكرناه فيه كفاية 
8۳ 

ذكر أقوال السلف في التحذير من البدع 

اما ما جاء عن الصحابة + ومن تبعهم في النهي عن الإحداث 
في الدين والأمر باتباع سيد المرسلين ية فهو كثير» ومن ذلك: 

ما قاله أبو بكر اشد فقد قال: «أيها الناس إنم أنا متبع ولست 


0 25 ra 5 ft iS 
بمبتدع» فإن أحسنت فأعینونی وإن زغت فقوموني»!".‎ 


.)۱٦۹١( رواه مسلم: كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة‎ (١) 
.)٣٦۳۸/۷( تحفة الأحوذي‎ )۲( 
.)۲۱۱/۳( الطبقات الکبری لابن سعد‎ )۳( 


ل ۵۸ كل خير في اتباع من سلف 

وقال عمر خلت : «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»”" 

وعن ابن مسعود خش : ١حَدّتٌ‏ أن ناسا يسبحون بالحصى في 
السجد فأتاهم وقد كوّم كل رجل منهم كومة من حصی؛ فلم يزل 
يحصبهم با حصی حتی أخرجهم من المسجد وهو يقول: لقد أحدثتم بدعة 
ظلماء أو لقد فضلتم أصحاب رسول الله ية علماء» اتبعوا ولا تبتدعوا 
فقد كفيتم» كل بدعة ضلالة)!". وما ذكر عنه خيش في مقام شدته على 
أهل البدع فهو كثير. 

وعن حذيفة بن البهان خشف أنه أخذ حجرين» فوضع أحدهما على 
الآخرء ثم قال لأصحابه: «هل ترون ما بين هذين الحجرين من نور 
قالوا يا أبا عبد الله: ما نری بینھما من النور إلا قلیلّاء قال: والذي نفسي 
بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بین هذين 
الحجرين من النور والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا 
تركت سنڈا'''. 


وقال معاذ بن جبل: «فإياكم وما يبتدع فإن ما ابتدع ضلالة)!. 


6 البدع لابن وضاح» ص٠‏ 
0 
ساد تخت .)٤‏ 


) 
) 


08 س 


وکل شرفي ابتداع من خلف 
وقال عثان بن حاضر: «دخلت على ابن عباس تغط فقلت 

أوصنيء فقال نعم: عليك بتقوى اللہ والاستقامة اتبع ولا بعدء)''' 
وقال عمر بن عبد العزيز / : «أما بعد: فأوصيك بتقوى الله 

والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه بي وترك ما أحدث المحدثون بعد ما 


ت به سنتہ.,)''' 


وقال سهل بن عبد الله التستري ” : «ما أحدث أحد في العلم 
شيئًا إلا سئل عنه يوم القيامة» فإن وافق السنة سلم وإلا فل" 

وها هم أئمة الحدى ‏ رحمهم اللہ بعد صحابة النبي پل يحثون على 
التمسك بالسّنة ويحذرون من الركون إلى البدعة: 

قال الإمام مالك ” : «من ابتدع نی الإسلام بدعة يراها حسنة فقد 
زعم أن حمدا لل خان السالة لان لله يقول: $ لوم ملت لحم ہہ 
وَأمْعَتُ لیگ قم زت لهم اعم گا 4 [ اسه 1۲ء نیا لم يكن ۾ 
يومئذ دیتا فلا يكون اليوم دینّا؛'“ 


وقال الإمام الشافعي / : «حُكمي في أصحاب الکلام أن يُضربوا 


.)۱٤١( سنن الدارمي‎ )١( 
.)۲۹۰/۱۳( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )۳( 
.)٥۹/۱( الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 


4 سل _ لل كل نخيرفي اتباغ من سلف 
با حرید ومحملوا على الإبل» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: 
هذا جُزاء من ترك الكتاب والستّة وأخذ في الکلام؛''' 

وقال الإمام أحمد مک : «أصول الس عندنا التمسك ہما كان عليه 
أصحاب رسول الله يا والاقتداء وترك البدع» وكل بدعة ضلالة 
وترك الخصومات» والجلوس مع أصحاب الآھواء وترك المراء والجدل 
وا خصومات في الدين»!". 


ذكرادلت أهل البدع والرد عليها 


يستدل أضحاب البدع ومحسنيها بشبه نوردها جملة ثم نرد عليها 
١‏ 7 ۱ 
)١‏ ما ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما رآه السلمون سینا 
فهو عند الله سیء. 
“اننا وت اصع عن النبي يل أنه قال: من سن في الإشلام 
سه حه له أجْرُهَا َأَجْرٌ مَنْ عل با بَعدَهُ ِن غَيْرِ أن ينص 
من أَجُورِهِمْ تيء ليد 
)١(‏ أبو نعيم في ا حلیة (۹/٦۱۱)ء‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي» ص (۸۲). 
)٢(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة للالكائي (١/٥٥۱)ء‏ طبقات ا نابلة 
(۳۱۱/۸۱). . 


(۳) سبق تخريجه. 


وكل شرفي ابتداغ من خلف د 1١‏ سے 


." ما جاء عن عمر خش أنه قال: «نِعْمَتِ البِدْعَةِ هَذِه..»‎ )٣ 


)٤‏ أذان عثان شعني الأول يوم الجمعة» وذلك أنه لم يكن في زمان 
الرسول گل 

فهذه جملة من أدلة محسني البدعء وللرد عليها نقول وبالله التوفيق: 

١‏ - احتجاجهم بأثر «ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسنء 
وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سیء): نقول هذا الاثر لا يصح رفعه 
إلى النبي كك قال ابن نجيم: «قال العلائي: ولم أجده مرفوعًا في شيء من 
کتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول بحث وكثرة الكشف 
والسؤالء وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود خفنك موقوفًا عليه»"". 

© وقال العجلوني في كشف الخفاء نقلا عن الحافظ بن عبد 
الحادي: إسناده ساقط» واللأصح وقفه على ابن مسعود '". 

0 وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: هو موقوف حسن» “'. 

© وقال العلامة الألباني: «لا أصل له مرفوعًاء وإنا ورد موقوقًا 
على ابن مسعودا !". 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ .)٥٣٣/۱(‏ 
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم .)١75/١(‏ 
(۳) كشف الخفاء للعجلوني (777/5). 
)٤(‏ المقاصد الحسنة للسفحاوي .)۱۹٦/۱(‏ 
)٥(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (517//5). 


٦۹٦‏ مس سس كل خرف اتباغ من سلف 

فهذه جملة من کلام آهل العلم على هذا ال حدیث: وما دام أنه ثبت 
موقوفا فسنورد كلام ابن مسعود كاملا ثم نبین مراده خا . 

قال خيعك: (إن الله نظر نی قلوب العباد فاختار محمدّاء فبعثہ 
برسالته ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحايًاء فجعلهم أنصار دینہ 
ووزراء نبيه» فا رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون 
سيئًا فهو عند الله سىء . فهذا هو الأثر بتمامہ رواہ أحمد. 

وللإجابة عليه نقول: «أل» نی كلمة المسلمون إما أن تكون لمطلق 
الجنسء وإما أن تكون للعهدء أو تكون للاستغراق» فهذه ثلاث حالات 
تحتملها «أل» في هذا الأثر. 

فإن قلنا بأنها لمطلق الجنس فهذا مناقض لقوله بية: (ستفترق أمتى 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة». والمراد بالأمة هنا أمة 
الإجابة» وعلى كلام ابن مسعود خف يلزم أن لا تحصل هذه الفرق» بل 
لا یلزم أن تكون هناك فرقة في النار. 

وكذلك بعض المسلمين يرى شيئًا حستا وبعضهم يراه قبيخًاء 
فيلزم أن لا يتميز الحسن من القبيح» كا هو ا حال في أكثر البدع وذلك 
لاختلاف العقول والأهواء والآراءء وعلى ذلك لا يمكن أن تكون 
«الألف واللام» في المسلمين لمطلق ا جنس لأنه يناقض الحديث الصحيح 


.)۲۳( رواہ أحد (۳۷۹/۱) والطيالسي» ص‎ )١( 


وکل شرفي ابتداغ من خلف ےے_۔ے ل - ةا سا 
استفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة)» ووجه 
لناقضة كما ذكرنا أن الأثر الأول يفيد أن كل مسلم لا يخطيء لأنه يرى 
ن ما ذهب إليه حسن» فلا يكون في النارء وحديث الافتراق نقيض 
الك. 

أما كونها للاستغراق أي عموم المسلمين» فيدخل في ذلك آهل 
لاجتھاد والمقلدة» وهذا لا يمكن لان تعريف الإجماع هو إجماع أهل 

إا فما المراد هنا «بالألف واللام»؟ نقول: إما أن تكون لنوع خاص 
من المسلمين» وهم الصحابة رضي الله عنهم فقطء وعليه فا مراد بهذا الأثر 
جماع الصحابة واتفاقهم على أمرء ويدل على ذلك سياق الآثر «.. ثم نظر 
ي قلوب العباد بعد قلب محمد ب4 فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
لعباد..). 

وأيضًا هذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك وفيه زيادة» وهي: (.. 
رقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر خيفعك». 

وأما أن تكون لاستغراق خصائص ا حنس: فيراد بالمسلمين أهل 
لاجتهاد الذين هم الكاملون 2 صفة الإسلام والمراد به الإجماعء 
والإجماع حجة لاشك فیخرج من ذلك أهل التقلید وإذا نظرنا إلى 
لإجماع نجده يحرم جميع البدع في الدين كما ذكرنا طرفًا من أقوال أهل 


4ه سه گل خرف اتباع من سلف 
العلم في ذلك. ثم نقول: كيف نؤول هذا الأثر لتحسین البدع» وقد كار 
ابن مسعود من أشد الناس عداوة للبدع وأهلها کیا ذكرنا طرفًا من أقوال 
رضي الله تعا ی عنه. 

والخلاصة أن الآثر ا مراد به جميع المجتهدين فيكون إشارة إل 
الإجماع أو خصوص الصحابة کیا بينا ذلك. 

۲۔- احتجاجهم بقوله يَكِةّ:ْ «من سن في الإسلام سنة حسنة فا 
أجرها وأجر من عمل بها..»": 

وجه الاحتجاج بهذا ا حدیث عند محسني البدع أن النبي بيا نسب 
الاستنان إلى ا لکلف ولو كان المراد به من عمل سنة ثابتة في الشرع لما قال 
امن سن)ء وإنما يقول «من أحياء أو من عمل» ويؤيد هذا القول قول 
يكذ «لا قل َس ظا إلا كَانَ عَل ابن آدم الأول كفْلٌ مِنْ دَيهًا أنه او 
کن سی الل سن هنا بمعنى اخترع. 

والجواب عن هذا الاستدلال نقول: من نظر إلى أصل الحدي* 
ظهر له المراد من قوله َلةٌ: امن سن في الإسلام سنة حسنة..» ا حدیث 
فنذكر هنا الحديث بتتامه: 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرية 


(۳۰۸۸)ء ومسلم: كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والديات» باب تغليظ تحري 
الدماء و اللأعراض والأموال (۳۱۷۷). 


وکل شر في ابتداع من خلف مد | 
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روى مسلم في صحيحه عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عن 


رَسُولٍ الله يك في صَدْرِ التهار قَالَ فَجَاءَهُ قوم حفاةٌ عرَاةٌ تابي الَّارِ أو 
العباء ۽ معدي السيُوفٍ عَامَمّهُمْ من مقر بل كلهم من مقر قد و وجه 


ا ل لله 


رول الله وك گا َأى م ِن الفَاق فدَحَلَ م حرج قَأمر بلالا فد 
رتام فصل ثم م حطَبَ قَقَالَ: تا آي لاس انوا ركم ِي حَلفكُمْ ِن 
فس وَاحِدَةٍ إلى آخر الآية إن الله گان عَلَيْكُمْ رَقِيبَا» وَالایة التي في 
ا حشر[ افوا اللہ وار شل ما دم لد واوا ] تصق وجل بن 
ديتاره من وريه بد من ڏوه من صاع بره مِنْ صاع گرو عَتّی قَال وَل شق 


رة قال فَجَاءَ عل ا الفا کون كن يقي نه يل قد 


عَجَرّث قال كم ابح الاس تی ری كزين تن من طعام وزاب حتَى 
ریت وَجْة رَسُول اللہ ل بل أنه مَُْبَةٌ قال رشول الله ككلة: : من 
سن نی الإسَلامٍ سنَة تة حَسَنَة قله أ ڑا اجر من عیل چا عة ين َو اذ 
تس من جورم َي ون سني الإشلام شل سن سُتَة سَيْئَةَ کان عََيْهِ وزرا 
وزز مَنْ عمل با مِنْ بَعْد دہ مِنْ عار أن يفص مِنْ أَورَارِمم تن 704". 

فدل الحديث على أن لسن هنا هي مثل ما فعل الصحابي حيث أتى 
تلك الصرةء فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ» والصدقة 
شروعة بالاتفاق» فظهر أن المراد منه: «مَنْ عَمِلَ» وليس معناه امن 
خترع) سنة لم تكن ثابتة 


)١‏ سبق تخريجه. 


جد ٦٦‏ كل خير في اتباع من سلف 


وهناك وجه آخر في الرد على هذا الاستدلال وهو کون السْنَةَ حسنة 
أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرعء لأن التحسين والتقبیح محتص محتص 
شس تی مذھب 0"( الشنة وکا وا 
حدم امالك ہت 
من السنن المشروعة التي قد أميتت 

کہ یرٹ و ج وہ 
وھ اع ہووت 

أما الأمور الدنيوية المعيشية فباب الابتداع والاختراع فيها واسع ما 
دامت تخدم البشر بشرط المحافظة على الأصول العامة» وأن يكون أساس 
الاختراع درء المفاسد وجلب المصالح» وإقامة العدل» وإماطة الظلم. 
ورد المظالم إلى أهلها. 

۳- احتجاجهم بقول عمر غيفك : (یْحْمّتِ البِدعَة ی 

والرد عليهم أن هذا من جنس ما قبلهء فإن صلاة القيام کان- 
مشروعة فقد صلاها النبي كك ثلاث ليال بالصحابة ثم تركهاء وصلى ف 
بيته منفردًا خافة أن تفرض على أمته» فيعجزوا عنھاء فلا توفي الرسوا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وکل شرفي ابتداع من خلف مم لا ہے 
ك وانقطع الوحي علم بالاضطرار أن ما خشيه لی نی حياته أصبح 
آمتا بعد موته» وذلك بانقطاع الوحي» فلا رأى عمر خينتك أن الناس 
يصلون متفرقین جمعهم على إمام واحد يصلي بهم» فلا رأى الأمر وأعجبه 
قال هذه المقالة انعمت البدعة ھي)ء فلم يخترع عمر ينعت أمرًّا جديدًا 
وإنما أحيا سنة من سنن النبي كَل 

: احتجاجهم بفعل عثمان خالك‎ - ٤ 

نقول إن الأذان الذي زاده عثان لم يخرج به عن مقصود الشارع 
منه؛ إذ الأذان بالصلاة هو الإعلام بها بالألفاظ المخصوصة بدون زيادة 
ولا نقصء فالذي يأتي بألفاظ لم ترد عن النبي ييه كزيادة الصلاة خير من 
العملء أو أشهد أن عليًا ولي اللہ وغير ذلك من الألفاظ التي لم ترد في 
الأذان» أو يضع الأذان في موضع يخرجه عن المقصود منه من الإعلام هو 

أما الذي يحافظ على الأذان بألفاظه ولا يخرج به عن الإعلام فلا 
شيء عليه» وهذا هو ما فعله عثمان خإنعك حیث زاد يوم الجمعة الأذان 
الأول حین| كثرٌ الناس» وقل تبكيرهم إلى المسجد لعدم سماعھم الأذان 
الذي كان عند جلوس الإمام على المنبر. 

فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد خف قال: «كَانَ النَدَاءُ 
يوم الْمُعَة أَوَلَهُ إا جَلَس الإِمَامٌ ۳ عَلَ ال على عَهْدِ الي كل وَأ بكر 


هه ...کل خيرفي اتباع من سلف 


سے 


وَعُمَرَ نید ا كان نان حنست وكير الاس راد النَدَاءَ الثَالِتَ ع 
الرٌوْرَاه؛'"'ء وم یکن للنبي يك مُؤذّنْ غَيْرَ وَاحیٍء فثبت الأمر على ذلك. 

ثم نقول أيضًا أن عثان شك فعل ذلك بمحضر من جي 
الصحابة ولم ينكروا عليه فصار الأمر إجماعا. 

ونقول أيضًا بأن عثمان خش من الخلفاء الراشدين الذين أمرذ 
النبی بيا أن نأخذ بسنتهم حيث قال: «وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي..) فلا حاجة إِذَا لمن حسّن البدع واحتب 
بہذہ الأدلة. 

وہذا يعلم أن من قسّم البدعة إلى حسنة أو سيئة فهو مخطأ ضال 
مضل لأن النبى پا جعل الابتداع في الدين E‏ فقال: «وكل بدعا 
ضلالة» فحكم على البدع كلها بأنها ضلال. 

فهذه نصوص الكتاب والستّة وأقوال الصحابة ومن بعدهم مليئا 
بالنهي عن الابتداع في دين الله والنهي عن سلوك أهل الأهواء الذير 
جاءوا ببدع من تلقاء أنفسهم فتعبدوا إلى الله بها ودعوا الناس إلى التعبا 
مها وكل هذا ضلال وكفر. 

وليعلم هؤلاء المبتدعون أهم أعظموا على الله الفرية بعملهم هذ 
5 7 ئ0 0×" 2 7 7 کو جو و اس ھا 


.)851( رواه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان يوم الجمعة‎ )١( 


وکل شر في ابتداع من خلاف ...سس سے ۱۹ ہے 
رعو لَهُممِّنَ الین ما لَمَ يَأَذَْ به ال 4 [الشورى: .]۲٢‏ 
ما يعامل به المبتد عير 

قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله : «تحرم زيارة المبتدع 
ومجالسته إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه» لآن مخالطته شس 
وتنشر عدواہ إلى غيره» ويجب التحذير منهم ومن شرهم إذا م يمكن 
الأخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع» وإلا فإنه يجب على علماء 
المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والآخذ على أيدي المبتدعة» وردعهم 
عن شرهم لأن خطرهم على الإسلام شديدء ثم إنه يجب أن يعلم أن دول 
الکفر تشجع المبتدعة على نشر بدعهم» وتساعدهم على ذلك بشتى 
الطرقء لأن في ذلك القضاء على الإسلام وتشويه صورته»'". 

قلت: وقد جاء عن السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ التحذير من 
الجلوس مع أهل البدعء وخلطتهم» والمشی معهم ونذكر طرقًا من ذلك: 

عن الحسن البصري ” قال: «لا تجالس صاحب بدعة فإنه 
يمرض قلبك". 

وعن سفيان الثوري قال: «من جالس صاحب بدعة لم يسلم من 
ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله 
الله النار» وإما أن يقول والل ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي فمن امن 


.)۳٣ ۳٣( انظر في ذلك: رسالة البدعة ص‎ )١( 


٠۰‏ كل خیرق اتباعمن سلف 
الله على دينه طرفة عين سلبه إياه». 

وقال بحبی بن كثير: «إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في 
طريق آخر). 

وقال أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الآھواء ولا تجادلوهم فإني لا 
آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون» وقال 
أيوب: وكان والله من الفقهاء أولى الألباب». 
قلت: ہل فماله؟ قال: لا تجالسه» فإنه مرجئى» قال أيوب: وما شاورته في 
ذلك ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من صاحبه شيئًا يكرهه أن 
)0 


والآثار التى جاءت عن السلف في ذلك كثيرة نکتفی فیھا با ذكرناه. 
شروط وضوابط هجر المبتدع 


من الأمور التي قررتها شريعة الإسلام هجر من ابتدع في دين الله 
تعالى» وهذا ا مجر ديانة لله تعالى» فهو عبادة يتعبد بها المسلم الذي يغار 
على دينه ويدعو للتمسك به» وهذا الهجر له شروطه وضوابطه الشرعية؛ 
ومن ذلك: 


)١(‏ انظر: هذه الآثار وغيرها في كتاب البدع لابن وضاح. 


وكل شرفي ابتداغ من خلف ۷ 
١‏ - الإإخلاص: وهو ميزان الأعمال في باطنها. 
؟ - المتابعة: وهو ميزان الأعمال في ظاهرها. 
فلابد أن يكون ال مجر خالصًا صوابّاء فا هجر هوى النفس ینقص 
الإخلاص. والمجر على خلاف الأمر ينقص المتابعة. 
صعى هجر اتمبند ع 
الأصل في المبتدع هو الإعراض عنه بالكلية» والبراءة منه» ومن 
مفردات هذا الإعراض: عدم مجالسته ‏ الابتعاد عن مجاورته ‏ ترك توقيره 
- ترك مكالمته ‏ ترك السلام عليه ترك التسمية له عدم بسط الوجه له- 
عدم سماع كلامه وقراءته عدم مشاورته. 
وهكذا من الصفات التي ينادى بها الزجر با هجر. وتحصل مقاصد 
ہ WV.‏ 
الشرع 8 
سبل الوقاييّ من البدع 
سمعت النبي بيه يقول: «من تصبّح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يصبه 
شع و 


.)۱۷-۱٤( انظرفي ذلك: رسالة هجر المبتدع للشيخ بكر أبو زيد / .ص‎ )١( 
.)۳۸۱( رواه مسلم: کتاب الأشربةء باب فضل تر المدينة‎ )۲( 


۷۲ -........_ گل خیرفق اتباع من سلف 

فهذا ا حدیث فيه توجيه نبوي كريم إلى الأخذ بالوسائل التي تقي 
المسلم من الأمور التي تسبب له الضرر في دنياه» فإذا كان هذا في أمور 
الدنيا ففي أمور الدين من باب أولى» فلابد من الأخذ بالوسائل التي 
نحصن بها الدين من هذه البدع التي توهنه وتضعفه في نفوس حامليه. 

وهناك وسائل يمكن من خلالها أن نقي هذا الدين من البدع 
والخرافات التي تدخل عليه» ومن ذلك: 

-١‏ الأمربالمعروف والنهي عن المنكر: 

فهي سفينة النجاة لأمة الإسلام» فمتى ظهرت البدع فإنه يلزم أهل 
المعرفة بها أن ينهوا الناس عنهاء ویجذرونہم من الوقوع أو التلبث بها 
وذلك خطورتہا. 

- نشرالسَنّة والتعريف بها على نطاق واسع: 

قال يك: مَلَنُوا ني وَلَو آي وَحَدَُوا عن بي إِسْرَائِیل ولا حَرَجَ 
وَمَنْ كَذّب ڪل متََمدًا ليتوأ مفْعَدَه مِنْ غ التّار؛'". 

وقال أيضًا: دلا لينم الشَاهِدٌ الغَائت؛'''. 


.)۳۲۰٣۲( رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء  باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع (٤٥٥٦)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء و الأعراض والأموال 
(۳۱۷۰)۔ 


وکل شر في ابتداع من خلف ل د ۷۳ 
وقال: ١تَضَّرٌ‏ الله ام سَمِعَ نا حَدِيًا فَحَفِظَهُ خَتی عة عر . 
فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تحث المسلم على إظهار 
الشُنَة وإبلاغها لمن يجهلها وذلك ليتعبد بها ولتكون أداة لحاملها في 
مواجهة أضرار وأخطار البدع. 

؟- تطبيق السِنَّة في سلوك الفرد والمجتمع : 

أو الربط بين الستّة كمبادىء وتعاليم وبين العمل بهذه المبادىء 
والاسترشاد با ترشد إليه في كل مجالات الحياة وهذا من أعظم أبواب 
نصرة رسول الله کیا فإذا ما قام الفرد وال مجتمع ہذہ الأمور صارت ` 
البدعة نشارًا في المجتمع بارزة بملامحها الشنيعة ومظهرها المظلم. 

: القضاء على أسباب البدع التي تم ذكرها سابقا ويكون ذلك بما يلي‎ -٤ 

أ- عدم قبول الاجتهاد ممن ليس أهلا له ورد الاجتهاد غير المقبول. 

- الرد على ما يوجه إلى الدين من حملات ظاهرة أو خفية على 

اسان من العلم الديني وكشف مظاهر الابتداع» وتسليط الضوء عليها 
من القرآن والقئة لها من التعطاعل والاتتشان. 

ج - نہذ التعصب لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات» 
والاهتمام بالوصول إلى الحق من أي طريق. 


.)۳۱۷۹( رواه أبو داودہ والترمذی» وابن ماجة» وصححه الألبان فى الصحيحة رقم‎ )١( 
بو ي» وابن یٹ م‎ 


لل »و گل خيرفي اتباغمن سلف 
د الاحتراز من كل خروج من حدود السّنة مها قل أثره أو صغر 
أمره» والتحرز ني الحكم على الأشخاص بالتبديع أو التفسيق أو التكفير 
ما يثيره من تعصب باطل وتفريق لاأامق والتسامح ما استند إلى دليل 
معتمد» وكان جال للأدلة المحتملة» والأخذ با ترجح في نظر المجتهد. 


ه-منع العامة من القول في الدين» وعدم اعتبار آرائهم مها كانت 


و صد تيارات الفكر العقائدي المشطة للهمم المريكة للعقول 
وال 


هذه جملة من الوسائل التي من خلاها نستطيع حفظ ديننا ا لحنيف 
من الإحداث فيه» وہہا نختم هذه الرسالة التي نرجو من الله تعالى أن ينفع 
بهاء وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وکل شرفي ابتداغ من خلف سس ۷۵ _ 


فهرس الووضوعات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة: باق NR‏ زنك ف لور یرش Oe‏ 
كل خير في اتباع من سلف کس سمل وو 
شروط قبول الأعمال: او ا سی ساس کا 
التعريف بالسنة: ہم وف ھ وش ےاشےھمشج يہ ١۴‏ 
وجوب العمل بالسنة: می جو ساےہ ستھہ ھتہ ا50 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم مع تفسيرها: aa‏ 
ثانيًا: الأدلة من السنة: گد تد مھ اسم ۴ 
ا الآثار تن الَلف٤‏ 0 تنستتس , 
التحذير من خالفة السنة: اموا ان سخ اسن Oi‏ 


أولا: بيان الآيات التى جاءت في التحذير من مخالفة السنة وتفسيرها: ۲٥٢‏ 


ثانيًا: دلالة السنة في التحذير من خالفة السنة: امو ار و 


ل ۷۹ ...کل خرف اتباغمن سلف 


ثالثًا: الآثار المروية عن السلف في التحذير من خالفة السنة: e‏ 
الاعتصام بالسنة نجاة: ساس دم ا رکا 1 ا 101 
السنة ومكانتها في التشريع: 0 اا 
كيف تتعرف على صاحب السنة ERS e‏ 
کل شر في اتباع من خلف Ves a os‏ 
تمهيد ولجنا عمط ل متاك سارہ ٢۷۸۷۷۸ EN SE‏ 
تعريف البدعة ا لوس ون الوط ماس ما ا 
أنواع البدع التو اسن السرم ا ا سھ ا 1 
خطورة البدع ۷۹0 پ۷ 6ب0 0 0 COs eba‏ 
متى وأين ظهرت البدع ا[ ا 
أسباب ظهور البدع OE SDE‏ 
أولا: دلالة القرآن الكريم على التحذیر من البدع en‏ 
ثانيًا: دلالة السنة على التحذير من البدع aR‏ 
ثالًا: ذكر أقوال السلف في التحذير من البدع 7 .0 
ذكر أدلة أهل البدع والرد عليها NOSE‏ 


وکل شرفي ابتداع من خلف 2 ۷ 


شروط وضوابط هجر المبتدعة وا امہ لو ل ا 
صفة هجر المبتدعة اححاحمصس اھ متتی- ا 
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